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 تنزيله محكم في القائل ، والدين العقل بنعمة علي أنعم الذي القدير العلي ا أشكر
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  ) 76:  الآية.  يوسف سورة. (  العظيم ا صدق))  عليم علم ذي ك

 ما تجدوا لم فإن فكافئوه معروفا إليكم صنع من: (( وسلم عليه ا صلى ا رسول وقال

كم روات حتى له فادعوا به تكافئونه
ّ
  .)) كافأتموه أن

 الفاضلة الأستاذة إلى الشكر بجزيل أتقدم ، بالجميل مني واعترافا وتقديرا وفاء

 المادة تجميع في ومساعدتي توجيهي في الفضل وصاحبة ، الدراسة هذه على والمشرفة

  . خير كل ا فجزاها,  البحثية

 هذه بمناقشة كرمهملت المناقشة اللجنة إلى الشكر بجزيل أتقدم أن أنسى ولا

  . الرسالة

  الدراسية مسيرتي في تدريسي على أشرف من جميع إلى

  . نهايتها إلى بدايتها من

  .بعيد أومن قريب من سواء والمساعدة العون يد لي مد من كل إلى

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  
  

  مقدمةمقدمة
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استفادت الرّوایـة عبـر فتـرات تطورهـا فـي العقـود الماضـیة مـن التّطـور الكبیـر الحاصـل 

ي الرّوایــــة الغربیــــة، مــــن حیــــث الشّــــكل والمضــــمون وقــــد عــــرف مســــارها ســــیرورة معقــّــدة مــــن فـــ

اللّحظات الجمالیة الإبداعیة المتشـابكة والمتـوتّرة یمكـن التّمییـز فیهـا بـین الرّوایـات العربیـة قبـل 

، باعتبارهـــا لحظـــة سیاســـیة واجتماعیـــة وفنّیـــة فارقـــة لأنّهـــا م1967حزیـــران /وبعـــد نكســـة یونیـــو 

ت بحقّ إیقاع الحیاة في أكثر من فضـاء عربـي ،بكـلّ نغماتهـا واتّجاهاتهـا ومفارقاتهـا ممّـا جسّد

أدّى إلـــــى تســـــارع انتشـــــار الرّوایـــــة العربیـــــة لارتبـــــاط نصوصـــــها المتنوّعـــــة بمختلـــــف التحـــــوّلات 

  .الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة التي شهدها العالم العربي 

ــــ ي، وتصــــویر هشاشــــته أمــــام حركــــة الآخــــر فاشــــتغلت برصــــد تحــــوّلات المجتمــــع العرب

المتســارعة، فأصــبحت بــذلك الیــوم ضــرورة تاریخیّــة للمجتمعــات الحدیثــة فهــي المدوّنــة السّــردیة 

الأبرز التي یمكـن تـداولها بـین مسـتویات مـن القـرّاء، والاعتمـاد علیهـا فـي دراسـة مرحلـة زمنیّـة 

  .ما، أو أحداث معیّنة في فترة من الفترات

" نفسـي منسـاقة إلـى دراسـة هـذا الجـنس الأدبـي، متّخـذة مـن أعمـال الرّوائـي من هنا وجدت 

عمـر یظهـر فـي  البنیة السردیة في روایة:"بأنموذجًا لهذه الدّراسة الموسومة  "نجیب الكیلاني

هــذه الروایــة التــي تركــت أعمــق الأثــر فــي نفســي وأمتعــه، ثبّتهــا الافتتــان المتواصــل . "القــدس

الوضـع المریـر المخـزي الـذي تعیشـه الأمّـة الإسـلامیة، وكنـت آمـل  بمضـمونها الـذي عبّـر عـن

  :أن أجد الإجابة عن هذه التّساؤلات -بهذا الاختیار –

 ؟"عمر یظهر في القدس"ماهي الآلیات السّردیة التي تمّ توظیفها في روایة  -

 أین تتجلى براعة الكاتب في استخدام التقنیات السّردیة في الروایة؟ -

 مظهرات الوصف والحوار في الروایة؟ما هي مختلف ت -

أمّــا المــنهج الــذي اعتمدتــه فــي دراســة البنیــة الســردیة فهــو المــنهج الوصــفي التّحلیلــي الــذي 

  .تقتضیه طبیعة الموضوع، وهذا ما یتطلّبه الجانب النّظري والتّطبیقي

وقـــد اعتمـــدت علـــى كثیـــر مـــن المراجـــع المتنوعـــة العربیـــة والمترجمـــة مـــن أجـــل إثـــراء بحثـــي 

  : وتدعیمًا لأفكاري ومن بینها 

 .لعبد الملك مرتاض )" بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة "كتاب  -

 .لجیرالدبرنس"المصطلح السّردي "كتاب  -
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 .لحسن بحراوي" بنیة الشّكل الرّوائي"كتاب  -

 .لجیرار جینیت" نظریة السّرد من وجهة النّظر إلى التبّئیر"كتاب  -

 .لعبد اللّطیف محفوظ" لروایةوظیفة الوصف في ا"كتاب  -

 .لبول ریكور" الزّمان والسّرد"كتاب  -

  :وقد ارتأیت أن أقسم بحثي هذا كالآتي

  .مقدّمة ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة   

، حیـث تطرّقـت فیـه إلـى "البنیة السردیة المفهوم والمكونات"وقد عنونت المدخل بعنوان 

  .مفهوم البنیة السّردیة وتحدید مكوّناتها

ا الفصــل الأوّل والثــّاني والثاّلــث حاولــت أن أدرس تجلّیــات البنیــة السّــردیة فــي روایــة أمّــ

، فخصّصـــت الفصـــل الأوّل لدراســـة الشّخصـــیة والحـــدث باعتبارهمـــا "عمـــر یظهـــر فـــي القـــدس"

عنصـران محرّكــان للعمــل الرّوائـي، أمّــا الفصــل الثـّاني فخصصــته لدراســة الزّمـان والمكــان، أمــا 

  .    م تخصیصه لدراسة الوصف الحوارالفصل الثالث فت

وأمّا الخاتمة فكانت عبارة عن حوصلة لأهم النّتائج التي توصلت إلیها مـن خـلال هـذه 

  .الدّراسة

وكــأيّ بحــث علمــيّ لا یخلــو مــن الصّــعوبات التــي تواجــه كــلّ باحــث، فقــد اعترضــتني 

رائـــق التّحلیـــل عراقیـــل وصـــعوبات عـــدّة لعـــل أبرزهـــا ضـــیق الوقـــت، بالإضـــافة إلـــى اخـــتلاف ط

  .وتعدّدها

التــي " نــورة قطّــوش"وقبــل الختــام أتوجّــه بخــالص عبــارات الشّــكر والتقّــدیر للأســتاذة المحترمــة  

أشــرفت علــى هــذا البحــث، فإلیهــا یرجــع الفضــل فــي إیصــال هــذا العمــل المتواضــع إلــى الشّــكل 

قـراءة هـذا العمـل والشّكر موصـول للأسـاتذة أعضـاء لجنـة المناقشـة لقبـولهم . الذي انتهى علیه

  .وتقییمه

كمـــا أتقـــدم بجزیـــل الشّـــكر إلـــى كـــلّ القـــائمین علـــى قســـم اللّغـــة والأدب العربـــي بجامعـــة 

  . محمد بوضیاف بالمسیلة، لإتاحتهم لي فرصة البحث

 . وإلى كل من قدّم لي ید المساعدة من قریب أو من بعید



 

 

  

  لمدخ
 ناتالبنیة السردیّة المفھوم والمكوّ 

  
  ةھومُ البنیة السردیّ مف: أوّلاً  -
ةمكوناتُ البنیة السردیّ : اثانیً  -
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  .وم البنیة السردیةمفه: أولاً 

تحدید المفاهیم مدخلاً أساسی�ا لكلّ دراسة علمیة، ولذلك وجب علینا تحدید  یعدّ 

  .'' البنیة السردیة''المصطلح الأساسي الذي تقوم علیه دراستنا ألا وهو 

 :ةالبنی -أ

في تراثنا اللّغوي العربي نجدها قد وردت في المعجم  "بنیة"كلمة  إذا بحثنا عن معنى

جَمْعُ بِنَى، وهیأة البناء، ومنه بنیة الكلمة .الُبنْیَةُ مَابُنِيَ جَمْعُ بُنَى، وَالبِنْیَةُ مَا بُنَى '': الوسیط

بُنْیَةُ بُنْیَةُ كل ما یبنى وتطلق على الكعبة، وال: صیغتها، وفلان صحیح البِنْیَةِ والبَنِیَّةِ : أي

  1.''الطریق

فالبنیة تعني البناء والتشیید، والجسم وهیئتهما، وبنیة الكلمة هیأتها التي تظهر علیها 

  .نطقا وكتابة

الذي یرى بأنّ البنیة  "نظریة البنائیة في النقد الأدبي"فقد عرّفها صاحب كتاب 

وّلیة، على شرط أن یصل ترجمة لمجموعة من العلاقات بین عناصر مختلفة أو عملیات أ''

الباحث إلى تحدید خصائص المجموعة والعلاقات القائمة فیما بینها من وجهة نظر معینة، 

  2.''تتمیّز فیما بینها بالتّنظیم أو التّواصل بین عناصرها المختلفة

أمّا مصطلح البنیة عند النقّاد فیعدّ من أهمّ المصطلحات التي كانت حاضرة في 

  .إذ حاول الكثیر ضبط مفهومها  دراساتهم النقدیة

البنیة نسیجًا لسانی�ا یندرج في نظام محكم، وفق قوانین ''فقد اعتبر ) جان بیاجیه(أمّا

   3.''الشّمول والتحوّل والنّظام الذّاتي

ما نستشفّه من هذین التّعریفین أن بنیة الأشیاء والأحداث بمثابة نموذج مرن یضمّ 

. ، والمتراكبة مع بعضها البعض تشكّل نسیجًا محكمًا ومنظّمًامجموعة من العناصر المتوالیة

  .فإن حدث خلل أو تغییر في أحد هذه العناصر تتغیّر معه العناصر المتبقیة 

                                                 

 .72ص ، م2004 ،القاهرة، 4ط، مكتبة الشروق، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة -1
  . 122ص، م1998، القاهرة، 1ط، دار الشروق، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، صلاح فضل -2
  . 80ص، م2010، الجزائر، )ط، د(، دار العلوم، المناهج النقدیة وخصائص الخطاب اللساني، رابح بوحوش -3
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أنّ طابع نظام البنیة یرجع أوّلاً  ''الفكرة حینما یشیر إلى )تراوسكلود لیفي ش(ویؤكّد 

تعرّض الواحد منها للتّغییر أو التّحویل، وقبل كلّ شيء إلى أنّها تتألّف من عناصر إذ ما 

  4.''تحوّلت معه باقي العناصر الأخرى

تحمل في أصلها معنى المجموع أو الكلّ المؤلّف من عناصر متماسكة فكلمة بنیة 

  .یتوقّف كلّ منها على ما عداه، ویتحدّد من خلال علاقته بما عداه 

 :السرد - ب

حات القصصیّة إثارة للجدل بسبب مصطلح السّرد هو الآخر من أكثر المصطل

  .الاختلاف حول مفهومه، سواء على السّاحة الأدبیّة العربیة أو الغربیة 

تقدمة الشّيء إلى '' :بأنّه) س، ر، د(مادّة  لسان العربفقد جاء مصطلح السّرد في 

بعه شیئ تأتي به متسّقًا بعضه في أثر بعض متتابعًا، سرد الحدیث ونحوه یسرده سردًا إذا تا

صلى االله علیه وسلم  –وفي صفة كلامه . وفلان یسرد الحدیث سردًا إذا كان جیّد السّیاق له

تابع قراءته في حذر : وسرد القرآن. لم یكن یسرد الحدیث سردًا، أي یتابعه ویستعجل فیه –

 صلّى االله –منه، وسرد فلان الصّوم إذا والاه وتابعه وفي الحدیث أن رجلاً قال لرسول االله 

  5.''إن شئت فصم وإن شئت فأفطر: الصّیام في السّفر فقال إنّي أسرد –علیه وسلّم

  .فالسّرد من خلال هذا التّعریف یعني التتّابع والاتّساق في التّركیب وفي المعنى

ومصطلح السّرد كباقي المصطلحات التي كان لها حضور كبیر في الدّراسات الأدبیة 

لما له من أهمّیة بالغة في النّص الرّوائي فقد خصّته بتعریفات والنّقدیة الحدیثة والمعاصرة، 

هو نقل الحادثة من '':في تعریفه لمصطلح السّرد ین إسماعیلعز الدّ "مختلفة، فیقول 

   6.''صورتها الواقعیّة إلى صورة لغویة

تجتمع فیه أسس الحیاة من شخصیات وأحداث وما یؤطّرها . فالسّرد إعادة متجدّدة للحیاة 

ن زمان ومكان أي ربط الواقع بكل دقائقه الجوهریة من زمان ومكان وأحداث بشكل فنّي م

                                                 
  .41ص، م2010، الجزائر، )ط،د(، دارالقصبة، )جیةدراسة تحلیلیة إبستمولو ( مبادئ اللسانیات البنیویة، الطیب دبه -4
 .273ص، م1997، لبنان، 1ط، والنشر دار صادر للطباعة، )سرد(مادة ، 03مج ، لسان العرب، ابن منظور -5
، القاهرة، )ط، د(، دار الفكر العربي، )المسرحیة، القصة، الشعر(دراسة ونقد ، الأدب وفنونه، إسماعیلعز الدین  -6

 . 113ص ،)ت.د(
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معتمدًا تقنیة السّرد باعتبار هذا الأخیر أداة من أدوات التّعبیر الإنساني، وهذا ما یؤكّده 

إنّه مثل الحیاة نفسها عالم متطور من التّاریخ والحیاة لكنّ هذا '':حین قال" رولان بارت"

ریف رغم یسره فإنّه عام وفضفاض، فالحیاة نفسها عصیة على التّعریف لغزارتها وتنوّعها التّع

   7.''وسرعة تقلبها

بالرّغم من بساطة هذا التّعریف إلاّ أنّه واسع جدّا، فالحیاة غنیّة عن التّعریف وهذا 

تعریف أو راجع لتنوّعها وسرعة تقلّبها وارتباطها بالإنسان ذلك الكائن المتمرّد على كلّ 

قانون، ومن ثمّة كانت الحاجة ماسّة إلى فهم السّرد بوصفه مرآة عاكسة لجوانب الحیاة 

المتعدّدة والمتشعّبة، وأداة من أدوات التّعبیر الإنساني، فهو الذي ینظّم الأحداث والأزمنة 

  . والفضاءات والشّخصیات في العمل الروائي

إنّ السّرد '': هتمام العرب بفنّ السّرد في قولهعلى ا "سعید یقطین"ویؤكد النّاقد العربي 

دیوان آخر للعرب، وهنا یمكن أن أجلي مبالغتي وأقول إنّه أهم وأضخم دیوان ولا سیما عندما 

  8.''تبین أن جزءا أساسی�ا من الشّعر العربي ینهض على دعائم سردیة

ان ثان للعرب إلى السّرد دیو  "سعید یقطین"فنظرًا لأهمیّة السّرد عند العرب اعتبر 

جانب دیوان الشّعر، هذا الأخیر الذي ینهض على مبادئ السّرد وأهمّ عناصره، فهو إذن 

فعل لا حدود له، یتّسع لیشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبیّة أو غیر أدبیّة، یبدعه ''

  9.''الإنسان أینما وجد وحیثما كان

لأزمنة القدیمة والأمكنة المختلفة، فالسّرد حاضر في مختلف الأشكال الأدبیّة عبر ا

سواء كان في شكله الأسطوري أو الخرافي أو الملحمي، وبذلك یعتبر السّرد وسیلة جبّارة في 

نسج وإعادة تكییف الأحداث الواقعیّة والمتخیّلة وتوزیعها في ثنایا النّصوص الأدبیّة والغیر 

  .سلوكیّات والنّتائج في هیكل متكامل أدبیّة، والتّعبیر عن الرّؤى والمواقف الرّمزیة، وال

                                                 
 . 13ص، م2005، القاهرة، 3ط، مكتبة الآداب، البنیة السردیة للقصة القصیرة، عبد الرحیم الكردي -7
 .65ص، م2006، القاهرة، 1ط، والتوزیع رؤیة للنشر، السرد العربي مفاهیم وتجلیات، سعید یقطین -8
، م1997، المغرب، الدار البیضاء، 01ط، ربيالمركز الثقافي الع، )مقدمات للسرد العربي( الكلام والخبر، سعید یقطین -9

 .19ص
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ممّا یبدو لنا علم السّرد غایة في الأهمیة لمقدرته على تفكیك العمل الروائي وجدولة ''

أجزائه وتصنیفها، وتكمن أهمّیته الأخرى في القدرة على التّمییز الدّقیق بین نوع سردي 

  10.''وآخر، وهذا أمر جدیر بالثنّاء

ف الأدوات التي یستخدمها الروائي في تحمیل النّص ومن ثمّ فإنّ دراسته تكش

بالمعاني والدّلالات، وهذا یجعل المتلقّي یتجاوز مرحلة التعرّض للتّلقین القائمة على الانبهار 

  .إلى المشارك القائمة على الفهم والقبول أو الرّفض

  : ردیةالبنیة السّ  – ج

شساعة وتشعّبا على مختلف موضوع البنیة السّردیة من المواضیع الأكثر  یعتبر

فالبنیة السردیّة عند '' النظریّات القدیمة والحدیثة خاصّة، فقد عرّفها كلّ حسب منطقه واتّجاه

تعني التّعاقب والمنطق أو التتّابع والسببیّة أو " رولان بارت"مرادفة للحبكة، وعند " فوستر"

ني الخروج عن التّسجیلیة إلى تع" أدوین مویر"الزّمان والمنطق في النّص السّردي، وعند 

تعني التّغریب، وعند  كلانیینالشّ تغلیب أحد العناصر الزمانیة أو المكانیة على الآخر، وعند 

تتّخذ أشكالاً متنوّعة لكنّها هنا تستخدمها بمفهوم النّموذج الشّكلي الملازم  البنیویینسائر 

بل هناك بنى سردیة، تتعدّد بتعدّد  لصفة السّردیة، ومن ثمّ لا تكون هناك بنیة سردیة واحدة

   11.''الأنواع السّردیة وتختلف باختلاف المادّة والمعالجة الفنیّة في كلّ منها

نلاحظ من خلال هذا القول أنّ البینة السردیة اختلفت مفاهیمها وتعدّدت بتعدّد 

ك الأحداث الدّارسین لها فتأرجح تعریفها بین الحبكة والتي تعتبر الفاعل الحي الذي یحرّ 

ویطوّرها، وهناك من رأى أنّها التتّابع والسببیّة أو الزمان والمكان الذي تتّخذه الأحداث لتكوّن 

عملاً أدبی�ا راقیًا ضمن قالب فنّي رائع قوامه التّسلسل والتنّسیق، والتفاعل بین هذه العناصر 

تمثیلیة تعتمد على تقنیة القالب وظیفة  ذلك في مؤدیة ،ِ )الشخصیات،الأحداث،الزمان والمكان(

  .السرد لأجل إثارة اهتمام القارئ

                                                 
 . 02ص، م2010، الجزائر، )ط ،د(، )مقاربة أولیة(السردیات وعلم السرد ، سعید بوطاجین -10
 . 18ص، البنیة السردیة للقصة القصیرة، عبد الرحیم الكردي -11
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فإنّ الرّوائي لا یكشف تقنیة السردیة إلاّ في اللّحظة التي یحاول فیها السّیطرة على ''

   12.''إمكانیّات الفكرة التي یطوّرها لأجل قرّائه

بة فالرّوائي إذا سیطر على فكرة الروایة أو المغزى منها سیطر على ذوق واستجا

  . القارئ ، وبالتّالي نجاح عمله الرّوائي

  .ةات البنیة السردیّ نمكوّ : اثانیً 

تعتبر مكوّنات السرد أساسیّة في العملیّة الحكائیة والسردیة والمتمثّلة في ثلاث 

 :مكوّنات هي

  : الرّاوي، المروي، المروي له، ویمكن أن نوضّحها على النّحو التّالي

 : اردالسّ /اوي الرّ   - أ

أداة أو تقنیّة یستخدمها القاصّ في تقدیم العالم المصور، فیصبح هذا العالم وهو ''

تجربة إنسانیّة مرسومة على صفحة عقل أو ذاكرة أو وعي إنسانيّ مدرك، ومن ثمّ یتحوّل 

العالم القصصيّ بواسطته من كونه حیاة إلى كونه تجربة أو خبرة إنسانیّة مسجّلة، تسجیلا 

13.''یاتهایعتمد على اللّغة ومعط
  

الذي هو شخصیّة واقعیّة ) الكاتب(والرّاوي حسب هذا المفهوم یختلف عن الرّاوي 

هو صانع العالم التخیّلي الذي تتكوّن منه روایته، وهو ) الكاتب(حقیقیّة، وذلك أنّ الرّاوي 

الذي اختار تقنیّة الرّاوي كما اختار الأحداث والشخصیات الرّوائیة والأماكن والأزمنة 

بدایات والنّهایات، وهو لا یظهر ظهورًا مباشرًا في بنیة الرّوایة، وإنّما یتولّى الرّاوي سرد وال

أحداث الرّوایة وتحریكها بالنّیابة عن الكاتب وحسب وجهة نظره وموقفه، وصیاغتها ونقلها 

  .للمتلقّي فیمارس بذلك سلطة السّرد 

لروائي لیست حقیقیة لكنّها تعدّ مكوّنًا فشخصیة الرّاوي التي یصنعها المؤلّف داخل العمل ا 

  .أساسی�ا في البنیة السّردیة 

                                                 
منشورات الحوار الأكادیمي ، مصطفىناجي :تر، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، جیرار جینیت وآخرون -12

 . 53ص، م1989، المغرب، الدار البیضاء، 01ط، الجامعي
 . 18ص، م1996، القاهرة، 2ط ، دار النشر للجامعات، الراوي والنص القصصي، عبد الرحیم الكردي -13
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  : الروایة/ المروي  - ب

هو كلّ ما یصدر عن الرّاوي وینتظم بشكل مجموعة من الأحداث تقترن بأشخاص، ''

ویؤطّرها فضاء من الزمان والمكان، وتعدّ الحكایة جوهر المروي والمركز الذي تتفاعل 

  14. ''وله بوصفها مكوّنات له عناصر المروي ح

الشخصیات (فیتمثّل المروي في الحكایة التي تتضمّن العناصر الرّوائیة جمیعًا 

والحكي هو جوهر العمل . والتي ینقلها الرّاوي إلى المروي له) والأحداث، والزمان والمكان

یسیّة لهذا الرّوائي، ومكوّن أساسيّ تتفاعل عناصر المروي معه بوصفها معینات وسندات رئ

  .المكوّن المهم في أيّ عمل روائي 

  :هالمروي ل -ج 

مع –وهو ا ضمن البنیة السردیة، نً ا معیّ المرسل إلیه اسمً  وقد یكون المروي له أو''

وقد یكون ... كالرّاوي شخصیّة من ورق وقد یكون كائنًا مجهولاً أو متخیّلاً لم یأتي بعد -ذلك

  15.''ائي على سبیل التخیّل الفنّيقضیّة أو فكرة ما، یخاطبها الرّو 

مكوّنٌ ثالثٌ من مكوّنات البنیة السّردیة، وهو مثله مثل الرّاوي شخصیّة والمروي له 

غیر حقیقیّة مصنوعة من الورق، وقد یكون المروي له مجهولاً أو متخیّلاً أو قد یكون فكرة ما 

  . من خلال عمله الرّوائي حازت على اهتمام الروائي، فیخاطبها على سبیل التخیّل الفنّي

وما نستنتجه من خلال هذه التّعقیبات حول مكونّات البنیة السردیة أنّ كلّ نصّ سرديّ  

  .یرتكز على هذه العناصر الثّلاثة التي تتفاعل مع بعضها البعض لنقل الرّسالة السّردیة 

تشكّل عالمًا فالعمل الأدبيّ یقوم على جملة هذه المكوّنات التي تتلاحم فیما بینها ل

انطلاقًا من نظام القیام المنصهر في '' نصی�ا قائمًا بذاته، یلعب فیه كل مكوّن دوره الوظیفي

   16.''البنیة السّردیة 

                                                 
، عمان، 2ط ، دار الحارس، )بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي(السردیة العربیة ، عبد االله إبراهیم -  14

  .20، 19ص، م2000، الأردن
  . 13ص، م1997، سوریا، 1ط، دار الحوار للنشر، تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق، آمنة یوسف -  15
، 01:العدد، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، )تعریبا وترجمة( المصطلح السردي، عبد االله أبوهیف -16

 . 39ص، م2006، 28: المجلد
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  : وتبعًا لذلك تأتي المعادلة الإرسالیّة وفق الشّكل التّالي 

  .الرّاوي                      المروي                     المروي له 

ه هي مكوّنات البنیة السّردیة والمتمثّلة في الرّاوي والمروي والمروي له، على أنّه فهذ

یجب التّأكید على أنّ هذه المكوّنات متّصلة بعضها ببعض، وتعمل بروح العلاقة في نقل 

  .إضافة إلى الشّخصیات والفضاء المكاني والزّماني) الأفعال والوقائع(سلسلة الأحداث 



"عمر یظھر في القدس"الشخصیات والحدث في روایة  ــــــــــــــــــ:الفصل الأوّل  

 

 

 الفصل الأوّل 
الشّخصیات والحدث في روایة     

نجیـب الكیلاني : ل "عمر یظھر في القدس"  

 
بناءُ الشخصیّات : أوّلاً   
بناءُ الحدث : ثانیًا  
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  بناء الشخصیّة : أوّلا

 : مفهوم الشخصیة  - أ

تعتبـــر الشخصـــیة مـــن اللبنـــات المحوریّـــة فـــي أيّ عمـــل ســـردي، بصـــفتها النّقطـــة   

ـــة والمركزیـــة التـــي تعمـــل ـــرّبط بـــین جمیـــع المكوّنـــات الســـردیة الأخـــرى، فهـــي المحوریّ : علـــى ال

  17.''تلعب دورًا من الدرجة الأولى وأنّ عناصر السّرد الأخرى تنتظم انطلاقًا منها''

فیعتمد العمل الأدبيّ إلى حد كبیر على الشخصیة التـي ینمـو بنموّهـا ویتطـور بتطورهـا 

ان التّشــخیص هــو محــور التجربــة حیــث لا یمكــن تصــور روایــة بــدون شخصــیات، ومــن ثــمّ كــ''

الروائیة ومع ذلك یواجه البحث في موضوع الشخصیة صعوبات معرفیة متعددة حیـث تختلـف 

   18. ''المقاربات والنظریات حول مفهوم الشخصیة

ــدبرنس"حیــث یــرى  كــائن لــه  '':بــأن الشخصــیة  )تقــاموس الســردیا(فــي كتابــه " جیرال

ولا یمكـن أن .لـه صـفات إنسـانیة  "Actor"" ممثـل" سمات إنسانیة ومنخرط في أفعال إنسـانیة

   19.''ة طبقا لدرجة بروزها النصيتكون الشخصیات رئیسیة أو ثانوی

فــالروائي علیــه أن یهــتم بالشخصــیة بقــدر اهتمامــه بــالفكرة والحــدث لیكتمــل عملــه الــذي 

   20.''فیعبر الراوي عن أفكاره من خلال الشخصیة'' یقوم على وجود الشخصیة

ة تعتبـــر أداة ذات أهمیـــة داخلیـــة فـــي أيّ عمـــل ســـردي یســـتخدمه الروائـــي وهـــذا مـــا فالشخصـــی

ــاض"یؤكّــده  ــك مرت ــد المل إنّ الشخصــیة هــي التــي تصــبغ اللّغــة وهــي تبــث أو '': فــي قولــه "عب

تستقبل الحوار، وهي تصنع المفاجأة، وهي التي تصف معظم المناظرات التـي تسـتهویها فهـي 

                                                 
، 1حسن بحراوي وآخرون، ط: رولان بارت وتزفیتان تودوروف وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي، سلسلة ملفات، تر -17

 . 48م، ص1992الرباط، المغرب، 
 .39م، ص2010، بیروت، لبنان، 1، الدار العربیة للعلوم، ط)تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي  -18

  30م، ص2003، القاهرة، مصر، 1السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، ط: یرالد برنس، قاموس السردیات، ترج19 -
 . 55م، ص2002، الجزائر، 1عبد العالي بشیر، تحلیل الخطاب السردي الشعري، دار العرب للنشر، ط -20
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تعمر المكان وهي التي تمـلأ الوجـود صـیاحًا وضـجیجًا وحركـة وهي التي ...التي تنجز الحدث

   21.'' وتحجیبًا وهي التي تتفاعل مع الزمن فتمنحه معنىً جدیدًا 

وما نستنتجه من هنا أنّ الشخصیة محرّك رئیسيّ للروایة من خلال تسییرها للأحـداث، 

ك فــي الحــدث لا ینتمــي فهــي كــلّ مشــارك فــي أحــداث الروایــة ســلبًا أو إیجابًــا، أمّــا مــن لا یشــار 

  .إلى الشخصیات بل جزء من الوصف 

ـــة تتحـــرك   ـــذي لا یمكـــن أن یكـــون دون شخصـــیة حواری ـــالحوار ال وارتباطهـــا اللّصـــیق ب

ــل ''.ضــمن فضــاء زمــانيّ ومكــانيّ معــین، فهــي تــؤثّر فــي هــذه العناصــر وتتــأثّر بهــا  لأنّهــا تمثّ

   22. ''العنصر الحیوي، الذي یضطلع بمختلف الأفعال

 :اتنواع الشخصیأ -ب

یمكـــن تحدیـــد نـــوعین مـــن الشخصـــیة وذلـــك بـــالنّظر إلـــى أهمیـــة الـــدّور الـــذي تقـــوم بـــه  

حـین تخضــع (فعالـة ) وفقًـا لأهمیــة الـنّص(یمكـن أن تكـون مهمّــة أو أقـلّ أهمیـة ''فالشّخصـیات 

  23.'')حینما لا یكون تناقضٌ في صفاتها وأفعالها(مستقرّة ) للتّغییر

 :الشخصیات الرئیسیة  -

تصـویره أو مـا أراد التّعبیـر عنـه  لتمثـل مـا أراد هي الشخصیة التـي یصـطفیها القـاصّ و "

وتكـــون هـــذه الشخصـــیة قویــة ذات فعالیـــة كلّمـــا منحهـــا القـــاص حریـــة ...مــن أفكـــار وأحاســـیس 

یة هـــي تجســـید معنـــى وأبـــرز وظیفـــة تقـــوم بهـــا هـــذه الشخصـــ ...ك وتنمـــو إرادتهـــاوجعلهـــا تتحـــرّ 

  24."الحدث القصصي

                                                 

، )ط.د(الوطني للثقافة والفنون والكتاب، ، المجلس )بحث في تقنیات السرد(عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة 21 -

 .90م، ص1998الكویت، 
، الدار البیضاء، 1، المركز الثقافي العربي، ط )البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة(سعید یقطین، قال الروائي  -22

  . 87م، ص1977المغرب، 
  . 42م، ص2003، القاهرة، 2ة، طعابد خزندار، المجلس الأعلى للثقاف:جیرالد برنس، المصطلح السردي، تر -23
، منشورات اتحاد الكتاب )1975 - 1948(شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة -24

 . 32م، ص 1998، )ط.د(العرب، 
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الرئیســـیّة هـــي الأكثـــر فعالیّـــة فـــي الـــنّص الروائـــي مســـایرة لتطـــوّر الأحـــداث  فالشخصـــیات

التي تتفاعـل معهـا باسـتمرار، وتسـعى لتثبیـت أفكارهـا وتتمثـّل هـذه الشخصـیات فـي الروایـة قیـد 

  :حو التاليعلى النّ  )عمر یظهر في القدس لنجیب الكیلاني(الدّراسة 

 :شخصیة عمر -1

هـي التـي مثّلـت فكـرة الروایـة وتوجّههـا  -االله عنـهرضـي -" شخصیة عمر بن الخطّاب"  

  .في هذه الروایة، فعمر وجه عربيّ تراثيّ تاریخيّ قدیم بلباس إسلاميّ محترم 

فإذا برجل مدید القامة مشرق الوجه مشرب بالحمرة، تضفي علیه لحیتـه البیضـاء وقـارًا زائـدًا '' 

''.25  

  .تّكئ على مبادئ الإسلام السّمحةذكيّ في تصرّفاته وحواره، ذا ثقافة إسلامیّة ت

كان یردّد من آن لآخر بعض الأدعیة الواردة عن رسـول االله ویتمـتم ببضـع آیـات مـن ''

   26. ''القرآن الكریم، ولم تكن تفوته الصلاة 

، "راشــیل"مــع  "إیلــي"غاضــبٌ فــي أغلــب أحــداث الروایــة خاصّــة بعــدما صــادفته صــورة 

ر هـــذا الحــدث النّقطــة الرئیســیّة التــي تمحــورت أحـــداث وهــذا المشــهد أثــار غضــبه كثیــرًا ویعتبــ

... وتحت الشجرة جلس فتى وفتاة وكانت یـد الفتـى تطـوق عنـق جارتـه الفاتنـة ''.الروایة حوله 

  27.'' ویهیمان في دنیا حلم رقراق جمیل 

اصـمت ''وكذلك في طریقة ردّه على الـرّاوي حینمـا طلـب منـه عـدم التـدخّل فـي شـؤونها 

سّاكت عن الحق شیطانٌ أخرسٌ، هذا انحطاط لا مثیـل لـه، یجـب أن یُسـاقا حیـث ال...یا رجل 

  28.'' ینالان الجزاء العادل

له رغبةٌ في نشر السّلم والحق وإعادة القدس لأهلها، كما أنّه یرغب في تطبیـق العـدل، 

  .یقول الحقّ بلا خوف من أحد، یكره الیهود بسبب تصرفاتهم 

  

                                                 
 . 08صم،  2015، مصر، 1نجیب الكیلاني، عمر یظهر في القدس، الصحوة للنشر والتوزیع، ط  -25
 . 114، ص هالمصدر نفس -26

 .15المصدر نفسه، ص -27 
  .21ا لمصدر نفسه، ص -28
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؟ لـو قـال قائـلٌ فـي زماننـا إنّ الیهـود فتحـوا أیهـزمكم الیهـود..لم أكـن أتصـوّر مـا حـدث ''

  29''...مدینة من مدن الإسلام في أیامي لا ستلقى النّاس على أقفیتهم من الضحك

أیــن ألــوف الألــوف مــن حملــة الرّایــات والمصــاحف یــا جیــل ''منــزعجٌ كثیــرًا مــن الحكّــام العــرب  

   30.''الهوان والسّخریات والعبث

 :شخصیة راشیل -2

ـــا شـــ ـــبس لباسً ـــيّ تتـــزیّن بالمســـاحیق، تل ـــاتن، وشـــعر ذهب ـــة ذات وجـــه ف ـــة جمیل ابة یهودیّ

  .فاضحًا لكنّه یتغیّر بدخولها الإسلام، حیث تتحجّب وتظهر بلباس محتشم 

ـــــوان، وشـــــعرها الـــــذهبي المتنـــــاثر'' صـــــدرها شـــــبه ...وجههـــــا الفـــــاتن المغطّـــــى بالمســـــاحیق والأل

   31.'' ف عن ذراعیها وفستانها فوق الرّكبة، ویكش... المكشوف

نشــأت فــي أســرة یهودیــة تتكــوّن مــن أم وأب یهــودیین تربطهمــا بهــا علاقــة متــوترة وذلــك 

 "إیلـــي"لاخـــتلاف الأغـــراض والمصـــالح، كانـــت تجمعهـــا علاقـــة حـــبّ مـــع شـــابّ یهـــودي اســـمه 

  .تحوّلت الرجولة في شخص عمر تحدیدًا، ثم حبّ الإسلام، لاتفاقه مع الفطرة 

   32. ''شهادتین في صدق لا شكّ فیهراشیل ترتّل ال''

 :الشخصیات الثانویة -

  33.''تكتفي بوظیفة مرحلیّة''وهي الشخصیات التي  

فــي الروایــة تظهــر مــن حــین لآخــر، لتــؤدّي أدوارًا وظیفیــة محــدودة التّــأثیر نســبیّا تــدفع بالروایــة 

  :الیةتّ إلى مسار معین، وقد اقتصر الدّور في الروایة قید الدّراسة على الشخصیات ال

 :شخصیة الراوي -1

شابّ فلسطینيّ فدائيّ أقلقه وضع وطنه الحبیـب فلسـطین التـي تـئنّ تحـت وطـأة وظلـم العـدوّ   

ـــــل ـــــة ''. الصّـــــهیوني المحت ـــــي ســـــماء المدین ـــــي لا طعـــــم للأعـــــراس، وأعـــــلام العـــــدو تخفـــــق ف أمّ

   34.''المقدّسة
                                                 

 .15، صنجیب الكیلاني، عمر یظهر في القدس -29
 . 75، صالمصدر نفسه -30
  . 122المصدر نفسه، ص -31

. 265المصدر نفسه، ص  -4   
  .115ص، م 2009، الدار البیضاء، المغرب 2حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط -33
 . 07نجیب الكیلاني، عمر یظهر في القدس، ص -34
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صــفها مــن بدایــة هــو شخصــیة مســاندة للبطــل عمــر، كــان لهــا أثــر كبیــر فــي ســرد الأحــداث وو  

  .الروایة إلى آخرها 

 :شخصیة إیلي  -2

التــــي تركتــــه بعــــد  "راشــــیل"شــــاب یهــــودي یحمــــل ســــمات العصــــر، وهــــو عاشــــق للفتــــاة 

إسلامها، وهو رجل مخابرات یصطدم بحقیقة موت حبیبتـه فـلا یسـتطیع مواجهـة الحیـاة بـدونها 

  .فینتحر

ل وهـــم طـــارئ، أو نـــزوة بـــاالله علیـــك لا تحطّمـــي حلمنـــا الجمیـــل مـــن أجـــ.. یـــا حبیبتـــي ''

تـذكّري لقاءنـا الخالـد عنـد الهیكـل یـوم احتللنـا القـدس وطردنـا ... تذكّري الأیّام الحلـوة .. عابرة 

   35. ''العرب، وتعاهدنا على الزّواج

  .شخصیة دافید -3

شابّ یهودي وهو في ریعان شبابه في الثاّنیة والعشرین من عمره متشبّع بالسیاسة والثقافـة 

یـاز، یحفـظ كثیـرًا مـن صـفحات التـوراة یحلـم بدولـة إسـرائیل الممتـدة مـن النّیـل إلـى الیهودیـة بامت

إنّ عقیدتـــــه هـــــي أن تكـــــون السّـــــیطرة '' .الفـــــرات، وأجـــــزاء كبیـــــرة مـــــن الجزیـــــرة العربیـــــة جنوبًـــــا 

   36. ''الصهیونیة على العالم كلّه

  .صهیوني  سرطانًا یجب استئصاله حتّى أنّه حاول قتلها في سبیل مجد "راشیل"اعتبر 

، بت آمالـهراشـیل علـى قیـد الحیـاة أیّـة نكسـة أصـا.. ویوشـك أنّ یجـنّ .. كان الحقد یأكل قلبـه''

وهـدمت مخطّطاتـه وفكّــر فـي أن یتســلّل إلیهـا داخــل المستشـفى كــي یجهـز علیهــا قبـل أن تفیــق 

   37.''من غیبوبتها

  

  

  

                                                 
 .88المصدر نفسه، ص  -35
  . 216، صالمصدر نفسه -36
 .227نجیب الكیلاني، عمر یظهر في القدس، ص -37
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 :شخصیة الدّكتور عبد الوهّاب السّعداوي -4

 -رضـي االله عنـه- "عمر بن الخطـاب"ستشفى الذي آمن بوجـود الدّكتور الوحید في الم

  38.''یا حبیب رسول االله كنت دائمًا أقول نحن في حاجة إلى رجل مثلك''

وأمّـه وأخـوه الصـغیر، ولقـد  "عبد الوهـاب"تم وضع متفجّرات في منزله ذات لیلة فمـات 

  . لوفاته  -رضي االله عنه  – "عمر بن الخطاب"دمعت عینا الخلیفة 

 :خصیة وهیب عبد االله ش -5

إلــى  –رضــي االله عنــه  –" عمــر بــن الخطــاب"دكتــور كــان ضــدّ فكــرة عــودة الفــاروق 

الحیاة من جدید واعتبرهـا قصّـة طریفـة ووهمًـا سـخیفًا، لكـن تحوّلـت نظرتـه تحـوّلاً مفاجئًـا نتیجـة 

  .التأثّر بكلام الخلیفة فیؤمن بوجوده 

   39.''جل لایرفضه أي عقل سلیم إنّ فكر الرّ ... هذا أسعد یوم في حیاتي ''

شــیئًا رئیســی�ا فــي حیاتــه، لكنّهــا رفضــت الــزواج منــه  "رجــاء"كــان حبّــه لممرّضــة اســمها 

 . إذ تعتبره مخالفًا للشّرع الذي تؤمن به ) كتابیّة(نظرًا لدیانتها 

 : شخصیة رجاء -6

لیفـة مــن دبّـرت خطّــة للهـرب وحمایــة الخ والتــي، "وهیــب"الممرّضـة التـي أحبّهــا الـدكتور 

   40.''فلندبّر خطّة للهرب من هنا قبل، أن یحدث ما لا یحمد عقباه '' .الإسرائیلیین 

والتـــي وجـــدت نفســـها تخـــوض تغییـــرًا كبیـــرًا فـــي نظرتهـــا للأشـــیاء وذلـــك لتأثّرهـــا الشّـــدید 

  .بالمعاني والأخلاق والقیم التي أفاضها علیهم أمیر المؤمنین 

الوجـــه یلفّـــه حـــزنٌ غـــامضٌ وقـــورٌ یلـــوح بالإصـــرار، ... فقـــد أصـــبحت رجـــاء شـــیئًا آخـــر تمامًـــا''

ة علـــــى أمیـــــر المـــــؤمنین والملابـــــس محتشـــــمة صـــــافیة، والنّظـــــرات واعیـــــة، والأحادیـــــث منصـــــبّ 

  41.''وتوجیهاته

  

                                                 
  .103المصدر نفسه، ص -38
 .215، صالمصدر نفسه -39
  . 239المصدر نفسه، ص -40
  . 244صنجیب الكیلاني، عمر یظهر في القدس،  -41
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 : محمود العناني -7

 –" عمر بن الخطاب"جرّاح مصريّ أشرف على العملیّة الجراحیّة التي أجریت للخلیفـة 

عمـر بـن "العربي بالقدس یعتبر آخر طبیـب آمـن بوجـود الخلیفـة بالمستشفى  –رضي االله عنه 

، فلـــم یكـــن یریــد الشـــروع فـــي الإدلاء برأیــه إلاّ بعـــد تأمّـــل وتفكیــر وتمحـــیص، وكانـــت "الخطــاب

  .قتل أمیر المؤمنین بالخنجر في المستشفى "دافید"حادثة محاولة 

   42.'' بالنّسبة له الشّرارة التي أشعلت وجدانه وعقله، فآمن به ''

فــي ) الــرّاوي(والشّــاب الفلســطیني  "وهیــب"والــدّكتور  "رجــاء"حكــم علیــه بالسّــجن هــو و 

إحــدى المحــاكم العســكریّة بالسّــجن خمــس ســنوات لاشــتراكهم كمــا یــزعم الإســرائیلیّون فــي شــبكة 

  .جاسوسیّة خطرة یتزعّمها شیخ فدائي 

لا تقــــلّ أهمیــــة عــــن وعلیــــه یتســــنّى لنــــا القــــول أنّ الشخصــــیات الثانویــــة رغــــم ثانویتهــــا 

الشخصــیات الرئیســیّة ســواء كانــت مضــادّة للبطــل أو مســاعدة لــه، وســواء كانــت مشــاركة فــي 

  .الأحداث أم بعیدة عنها 

فكلّ نوع من الشخصیات یملك طریقة خاصّة للدخول إلى مسرح الأحـداث، وكـلّ نـوع ''

  43.''یشیر إلى أسالیب خاصّة تستعملها الشخصیة للتسرّب إلى الحبكة 

شخصـیات  "عمـر یظهـر فـي القـدس"فـي روایتـه  "نجیب الكیلانـي"لقد وظّف الرّوائي و 

متنوّعة، كان لها صدى في سیر الأحداث، وقد منحها أسماء كانت لهـا دلالتهـا الخاصّـة التـي 

وكانـــت كـــلّ أســـماء الروایـــة . تشـــیر مـــن بعیـــد أو قریـــب إلـــى الحـــدث البـــؤري وتســـاهم فـــي بنائـــه

  .سلاميلإتصبّ في القالب العربي ا

ولـــذلك یســـعى الرّوائـــي وهـــو یضـــع الأســـماء لشخصـــیاته أن تكـــون متناســـبة ومنســـجمة ''

   44.''بحیث تحقّق للشخصیات احتمالیّة وجودها

                                                 
  .246، ص مصدر نفسهال -42
، الدار البیضاء، المغرب، )ط.د(سعید بنكراد، السیمیائیات السردیة، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجدیدة،  -43

 .م23صم، 2001
  . 247حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص -44
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فالشخصــــیة بــــدون اســــم تكــــون مجهولــــة، وبــــه تصــــبح معروفــــة وهــــذا مــــا أكّــــده الكاتــــب 

ن مـــن خـــلال لا یـــتمّ تعریـــف الشخصـــیات مـــن خـــلال ملامحهـــم لكـــ'' :حـــین قـــال " برنارفالیـــت"

  45.''وكلامهم) سلوكات ومواقف وحركات(أسمائهم وتوصیفاتهم 

عبـد الوهّـاب، (فقد نوّع في اختیار أسـمائه حیـث مـزج بـین أسـماء االله الحسـنى وصـفاته 

ـــن الخطّـــاب(والصّـــحابة ) محمـــود العنـــاني(وأســـماء الرّســـل ) وهیـــب عبـــد االله وبعـــض ) عمـــر ب

  ) .ءرجا(الصّفات المقتبسة من الدّین الحنیف 

فقـــد یعطـــي بعـــض الـــروائیین أهمیـــة كبیـــرة للاســـم فـــي إبـــراز الشخصـــیة وتحمیلهـــا مـــن 

  .المعاني والدلالات التي تساعد الروائي على إقحامها في ثنایا الروایة 

لتكـون الشخصـیة  –رضـي االله عنـه  –شخصـیة عمـر بـن الخطـّاب  "الكیلاني"فاختیار 

یدلّ على أنّـه كـان شـدید الجـرأة فـي ) ي القدسعمر یظهر ف(الرئیسیة في روایته التي ندرسها 

اختیــاره لهــذه الشخصــیة العظیمــة فــي تــاریخ المســلمین باعتبــاره هــو الــذي حضــر فــتح القــدس 

  .واستلم مفاتیحها، واختیاره لهذه القصّة له صلة بهذه الواقعة التاریخیة 

مـاذج إنسـانیة، واختار الكاتب من شخصیاته الثانویة نماذج بشریّة واختار في مقابلهـا ن

ــرة وأخــرى شــریرة، أراد لهــا  أن تكــون نموذجًــا  "الكیلانــي"وإلــى جانــب ذلــك نجــد شخصــیات خیّ

  .للخیر والشّر في صراعهما معًا على امتداد الزمن ألا وهما فلسطین وإسرائیل

فحضور الشخصیة شيء مهمّ في كـلّ الأجنـاس الأدبیـة خاصّـة جـنس الروایـة واسـمها ''   

ط الهامّة وعلامة على تحدید سـماتها المعنویّـة، ویمثـّل بتـواتره عـاملاً أساسـی�ا یشكّل أحد الخطو 

   46.'' في وضوح النّص ومقروئیته 

إنّ القول السّردي یكتسب فنیّتـه ''" الموقع والشّكل: الراوي"وهذا ما تؤكّده صاحبة كتاب 

وت السّـــامع بدیمقراطیتـــه، أي بانفتـــاح موقـــع الـــراوي علـــى أصـــوات الشخصـــیات، بمـــا فیـــه صـــ

   47.''الضمني، فیترك لهم حریة التّعبیر الخاص بهم

                                                 
ح، مركز دراسات الوحدة العربیة، سمیة الجرا:، تر)مدخل إلى مناهج التحلیل الأدبي وتقنیاته(برنار فالیت، الروایة  -45

 . 176صم، 2013، بیروت، لبنان، 1ط
  .161م، ص1999، الجزائر، 1إبراهیم صحراوي، تحلیل الخطاب الأدبي، منشورات دار الآفاق، ط  -46
م، 1986، بیروت، لبنان، 1، مؤسسة الأبحاث العربیة، ط)دراسة في السرد الروائي(الموقع والشكل:یمنى العید، الراوي  -47

 . 11ص
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ــة مــرآة عاكســة تعكــس عصــرنا وقیمنــا وآمالنــا وآلامنــا، فهــي تكشــف  فالشخصــیة الروائیّ

  .لكلّ متلق مظهرًا من كینونته إمّا خیرًا أو شر�ا 

 فـي روایتـه شخصـیات واقعیّـة جـد�ا، یسـعى مـن"  الكیلانـي" والشخصیات التي صـوّرها 

خلالها إلى إیقاد شموع نیّرة كم تجاهلها الكتاب من قبل، مثّلهـا برجـل الـدّین الإسـلامي الخلیفـة 

ینقصــنا : واســتعاد مواقفـه النیّــرة سـعیًا منــه إلـى القــول -رضــي االله عنـه  –" عمـر بــن الخطــاب"

  .رجلٌ مثل عمر وتتحرّر القدس بكل یُسر 

لهـــذه الشخصـــیة علـــى المصـــدرین  فـــي تصـــویره" نجیـــب الكیلانـــي"وقـــد اعتمـــد الروائـــي 

التّاریخي والإسلامي، فهما یظهران جلی�ا في تشكیل شخصیّة البطل، فعلـى مسـتوى لغـة البطـل 

الحواریّـة یظهــر الجانــب التــّاریخي مــن هــذه اللّغــة، حیـث تعــود إلــى التّركیــب اللّغــوي فــي عصــر 

فــرض علیــك أن تــردّ  '': "صــلى االله علیــه وســلم"صــدر الإســلام الأوّل، كمــا یظهــر فــي قولــه 

  . ''السّلام على من یُقرؤك السلام 

كمـــا یظهـــر أثـــر المصـــدر الإســـلامي فـــي رســـم شخصـــیّة البطـــل حیـــث الوجـــه المشـــرق 

  .إنّه نور الإسلام الذي وسم ملامح البطل. واللّحیة البیضاء، والعینان الصافیتان الواسعتان

كانــت لهــا قیمــة معتبــرة فــي  وكــذلك فــي تصــویره للشخصــیات الیهودیــة فــي الروایــة، والتــي

  . أحداث الروایة، وهذه الشخصیات نذكرها حسب أهمیتها في الروایة 

 : راشیل -

ـــة  ـــى قبـــل إســـلامها ماجنـــة منحل ـــة الأول الفتـــاة الیهودیـــة حیـــث یصـــوّرها الكاتـــب فـــي المرحل

حیــث رأیناهــا فــي أوّل مشــهد تمــارس طقــوس الحــب علنًــا . فاســقة، نموذجًــا ســیّئا لفتــاة العصــر 

، ویصـــوّرها غاضـــبة ثـــائرة وهـــذه الصّـــفة متأتیّـــة عمومًـــا مـــن طبیعـــة المجتمـــع "إیلـــي"فتاهـــا  مـــع

ــــق  ــــرهم فیثــــورون لأتفــــه الأســــباب، ویجــــب أن تتحقّ الإســــرائیلي وعقیــــدتهم بالأفضــــلیّة علــــى غی

لأنّ ذلك لم یتحقـّق لهـا  –ثم تغضب " عمر"رغباتهم ومشتهیاتهم وإلاّ تمرّدوا، فتراها ترغب في 

، وتقــارن بــین "عمــر"ا الكاتــب بعــد إســلامها هادئــة تمعــن التفّكیــر فــي كــلّ مــا قالــه ویصــوّره –

  . حصیلتها القدیمة وبین ما یقوله هذا الرّجل 

 :إیلي -
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الشـــاب الیهـــودي الطّـــائش المســـتهتر فـــي كـــلّ تصـــرّفاته، ضـــعیف الشخصـــیة وقـــد تـــوّج 

فــي  "عمــر"قــدًا علــى وكــان أكثــر ح. "راشــیل"الكاتــب ضــعفه بانتحــاره حــین ســمع بوفــاة حبیبتــه 

  .الروایة 

 : دافید -

ویتمیـز كــذلك ، الشـاب الیهـودي المتعصّـب لیهودیتـه ولسـیطرة إسـرائیل علـى المسـتوى العـالمي 

بصفة الغدر التي كانت بالنسبة إلیه مشروعًا ضدّ كلّ من یمثّل تهدیدًا لأمـن إسـرائیل الكبـرى، 

  .وهو نموذج حقیقي لكثیر من الشّباب الیهودي 

" عمــر یظهــر فــي القــدس"هــذه التّعقیبــات حــول بنیــة الشخصــیة فــي روایــة  مــن خــلال

وقدرته على رسـم شخصـیات مـؤثّرة ذات حیویّـة، تـدعو لأفكـاره بشـكل  "الكیلاني"ظهرت براعة 

غیر مباشر في معظم الأحیان فیدخل بشخصیاته تلك قلوب قرّائـه وعقـولهم ویتـرك فـیهم الأثـر 

   .الذي یقصده من أدبه الإسلامي 

  بناء الحدث الروائي: ثانیا 

 :مفهوم الحدث  - أ

من الطّبیعي أن لا تخلو أیّة روایة من الأحـداث التـي تمثـّل المحـرّك الأساسـي للقصـة، 

  .فالحدث یعتبر من العناصر الأساسیة في البناء السردي 

مجموعــــة مــــن الأفعــــال والوقــــائع مرتبّــــة ترتیبــــا نســــبی�ا، تــــدور حــــول موضــــوع ''كمــــا أنّــــه 

  48.''عام

  .یعتبر الحدث الروائي العمود الفقري الذي تنبني على أساسه مقوّمات الروایةو 

فیعتنــي الحــدث بتصــویر الشخصــیة فــي أثنــاء عملهــا، ولا تتحقّــق وحدتــه إلاّ إذا أوفــى ''

ببیـــان كیفیـــة وقوعـــه والمكـــان والزمـــان والسّـــبب الـــذي قـــام مـــن أجلـــه، كمـــا یتطلّـــب مـــن الكاتـــب 

   49.''لفعل لأنّ الحدث هو خلاصة هذین العنصریناهتمامًا كبیرًا بالفاعل وا

  

                                                 
، عمان، )ط.د(أبو شریفة وحسین لافي قزق، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، دار الفكر للنشر والتوزیع،  عبد القادر -48

 .124م، ص  2000الأردن، 
 .21، ص)1985 - 1947(شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة -49
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الحدث الرّوائي لیس تمامًا كالحدث الواقعي الـذي یجـري فـي ''بأنّ " آمنة یوسف"وترى 

  50. ''حیاتنا الیومیة، بالرّغم من أنّه یستمدّ أفكاره من الواقع 

وایتــه فهـي تــرى أنّــه علـى الكاتــب أن ینتقــي أفكــاره مـن الواقــع المعــاش مـا یتناســب مــع ر 

ـــة  ـــي، محـــاولاً فـــي السّـــیاق ذاتـــه إضـــافة أمـــور خیالیّ وفـــق طریقـــة مناســـبة تـــنمّ عـــن إبداعـــه الفنّ

تتناســب كــذلك مــع مجریــات الحــدث الــواقعي ضــمن إطــار خــاص، وهــذا مــا نلــتمس تواجــده فــي 

  . هذه الروایة 

سلســـلة مـــن الوقـــائع المتّصـــلة تتّســـم بالوحـــدة والدّلالـــة وتتلاحـــق مـــن خـــلال بدایـــة ''فهـــو 

   51.''-نظام نسقيّ من الأفعال–ووسط ونهایة 

  :ویقوم الحدث على عنصرین أساسیّین نوضّحهما على النّحو التّالي  

وتتمثّل في ما یرید الكاتـب مـن كتابتـه، أي الغـرض مـن فكرتـه التـي یصـبو لعرضـها : الفكرة -

  52.'' لتقرّر فكرة  إنّما تحدث لتقول شیئًا'' :ومن ثمّ نقول أنّ القصة .وإیصالها إلى المتلقّي 

تنظیمًـــا للأحـــداث علـــى التّوافـــق فـــي البدایـــة، ویتّســـم هـــذا التّوافـــق بـــثلاث ســـمات '': الحبكـــة -

  53.'') الاكتمال، الكلیة، الطّول المناسب(

  :فالحبكة تعتمد على منطقیّة تتابع وانسجام الأحداث وهي نوعان  

ة وكلّ حدث یـؤدّي إلـى الحـدث وفیها تكون الأحداث مترابطة متفاعل: الحبكة المتماسكة  -1

 .التّالي حتى تبلغ القصّة نهایتها 

الحـوادث أو المواقـف المنفصـلة التـي '' وهي التي تبنـى علـى شـریط مـن: الحبكة المفككة  -2

لا یـــربط بینهـــا رابـــط ســـوى الشخصـــیة أو البیئـــة الزمانیـــة المكانیـــة، وتكـــون وحـــدة العمـــل فیهـــا 

 54. '' الشّخوصمعتمدة على البیئة التي تتحرّك فیها 

                                                 
  . 27ص النظریة والتطبیق،  آمنة یوسف، تقنیات السرد بین -50
  . 19جیرالدیرنس، المصطلح السردي، ص  -51
  .119، الأدب وفنونه، صإسماعیلعز الدین  -52
م، 2006، طرابلس، 1سعید الغانمي وفلاح رحیم، دار أویا للطباعة والنشر، ط: ، تر01بول ریكور، الزمان والسرد، ج -53

 .74ص
 . 128صل إلى تحلیل النص الأدبي، عبد القادر أبو شریفة وحسین لافي، مدخ -54
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ولا تتجلـّى حقیقـة هـذه الأحـداث إلاّ بعـد الانتهــاء مـن قـراءة الرّوایـة، والكاتـب حـاول مــن 

خــلال الرّوایــة التــي بــین أیــدینا معالجــة واقــع المســلمین المریــر الــذي غلــب علیــه الیــأس والخیبــة 

رابطـة ومت م، فجـاءت أحـداث الروایـة متسلسـلة1967إبان النكسة التي حدثت في حزیران عـام 

مع بعضها البعض حتّى تعطي للقارىء طابع التشویق والإثارة، وبذلك یتجنّب الوقـوع فـي نـوع 

من التّشویش الفكري والاستنفار، وقد وزّعت هذه الأحـداث علـى أربعـة وعشـرین فصـلاً نـذكرها 

  :كما جاءت حسب تسلسلها الزّمني على النّحو التّالي 

  : الحدث الأوّل -

یـــة شـــاب فلســـطیني تنتابـــه كتلـــة مـــن الإحبـــاط والیـــأس والشّـــكوى مـــن تبـــدأ الروایـــة بحكا

الوضــع المهــیمن الــذي آلــت إلیــه أرض المقــدس، یخــرج مــن منزلــه قاصــدًا خــارج المدینــة، وفــي 

أیّهــا المعلّــق بــین الوجــود ''الطّریــق جلــس تحــت ظــلّ شــجرة عتیقــة، وإذا بــه یســمع صــوتًا ینــادي 

  55.''والعدم تعال إلي

أمیـــر المـــؤمنین، ویجـــري بینهمـــا حـــوار مطـــوّل حـــول بیـــت  "الخطّـــابعمـــربن "إنّـــه صـــوت 

  .المقدس وحالتها الیوم وإسرائیل وأمریكا 

 : الحدث الثاني -

فقـد كـان  "عمـر"یتحرّك الحوار بینهما شیئا فشیئا، والشاب یـزداد اطمئنانـا وسـكینة، أمّـا 

م الیهــود أرضـهم المقدّســة یـزداد اضـطرابًا وحزنًــا علـى مــا آل إلیـه المســلمون وكیـف دنّســت أقـدا

( وفتـى ) راشـیل(لمنظـر منكـر فتـاة " عمـر"وفي طریقهمـا إلـى بیـت المقـدس ینـدهش . الطاهرة 

  .متلاصقان، وكانت ید الفتى تطوق عنقها ) إیلي

   56.''لى حیث ینالان الجزاء العادلهذا انحطاط لا مثیل له، یجب أن یُساقا إ''

لاً غصـــن شـــجرة جـــاف ویضـــربهما ممـــا نحوهمـــا فـــي ثـــورة غضـــب حـــام "عمـــر"فینـــدفع 

  .یجعلهما یفرّان 

  

  

                                                 
  . 08نجیب الكیلاني، عمر یظهر في القدس، ص  -55
  . 18ص المصدر نفسه،  -56
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 : الحدث الثالث -

لمـا یسـمع مـن  "عمـر"والشاب الفلسـطیني فـي المسـجد لأداء صـلاة الجمعـة، فیتـأثر  "عمر"

آیـــات قرآنیـــة دون تحریـــف أو تبـــدیل، ویحـــتقن قلبـــه لمـــا رأى داخـــل المســـجد، فقـــد كـــان الرّجـــال 

 كان الخطیب یثرثر كثیرًا بـلا مبـرّر كثیـر الأغـلاط أكثـریستمعون إلى الخطیب دون انفعال، و 

ـــا ـــارات  اهتمامً ـــق الكلمـــات ورصـــف العب ـــه .بتزوی ـــر عن ـــائلا "عمـــر"وهـــذا مـــا عبّ مســـاجدكم '': ق

ـــاظر رونقهـــا ونظافتهـــا، ومنـــابركم عالیـــة مزیّنـــة بالزّخـــارف والألـــوان الوقـــورة  ضـــخمة، یـــروع النّ

تنـاقض ...لكـنّكم فـي الحضـیض ...ترتیـل القـرآن وتجیـدون ...وازدحام العبـاد یـروع البصـر ...

كیـف تجمّـع الیهـود وكیـف أصـبح لهـم كیـان ...أرى الفتنة تطلّ برأسها في كلّ مكـان ...مذهل 

   57. ''؟

 : الحدث الراّبع -

والشـــاب الفلســـطیني فـــي المســـجد، یحـــیط العـــدو بهمـــا مـــن كـــلّ جانـــب،  "عمـــر"وبینمـــا 

، "أتـوبیس"ا، فیغادران المكان مسرعین ویركبان سـیّارة وفوهات المدافع الرشّاشة مصوّبة نحوهم

هـذا هـو یــا '': وتقــول "راشـیل"وبینمـا كـان الخلیفـة یشــقّ طریقـه إلـى مــؤخّرة السـیارة، تمسـك بیــده 

  58. إیلي لن أدعه یفلت منّي هذه المرة 

من مقعده غاضـبًا محـاولاً ضـرب الخلیفـة، لكـنّ الخلیفـة كـان لـه بالمرصـاد " إیلي"فیقوم 

وجرّتـه " راشـیل"أخذ یصرخ مستغیثا فأسرعت  "إیلي"لتقط قبضته واعتصرها بعنف، حتّى أن فا

  ... من یده 

 :الحدث الخامس -

فـي بیـت الشـاب الفلسـطیني، والمتواجـد بـالحيّ العربـيّ القـدیم بالقــدس،  "عمـر بـن الخطّـاب"

وفجــأة تحطّــم '' .  وإذا بضــجّة لــدى البــاب إنّهــم الشّــیاطین الیهــود وامــتلأت بهــم صــالة المنــزل

والعیـــون ..وفوهـــات المـــدافع ..نفـــس الوجـــوه ..البــاب، ووجـــدتهم أمـــامي، وامـــتلأت بهـــم الصــالة 

   59.''الحاقدة التي تقدح بالشرر

                                                 
 .36، ص المصدر نفسه -57
  .44صنجیب الكیلاني، عمر یظهر في القدس،  -58
  . 54، صالمصدر نفسه -59
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  .وألقوا القبض على الشاب الفلسطیني

 :الحدث السّادس -

والشــــاب الفلســــطیني بالسّــــجن داخــــل الزنزانــــة، وفــــي الیــــوم الثــّــاني صــــدر أمــــر  "عمــــر"

  . "راشیل"فراج عنهما من طرف المواطنة الإسرائیلیة بالإ

وعنـــدما وقفنـــا أمـــام مـــدیر السّـــجن قـــال لنـــا وابتســـامة صـــفراء تهـــوم علـــى ثغـــره ذي الشـــفاه ''

یجــب أن تشــكرا ... ولقــد صــدر أمــر بــالإفراج عنكمــا...لقــد ثبتــت براءتكمــا ..مبــروك. ((الدّقیقــة

  60''..یفةإنّها مواطنة شر ..المواطنة الإسرائیلیة راشیل 

 :الحدث السّابع -

ــه  "راشــیل"اعتــراف  ــه .لعمــر بحبّهــا ل ــى أوقعهــا علــى الأرض ''لكنّ دفعهــا فــي عنــف حتّ

أســـتطیع أن ألقنّـــك : ،فنظـــرت إلیـــه وهـــي ممـــدّدة بعینـــین یطـــلّ منهمـــا الغضـــب والتمـــرّد، وهتفـــت

  61.''...لدرسًا لن تنساه أیّها البدوي ا

 :الحدث الثاّمن -

بخصــــوص الـــدّین الإســــلامي وعلاقتـــه بالأدیــــان " عمـــر"الخلیفــــة بكـــلام  "راشــــیل"تـــأثّر 

بـــدا الغضـــب علـــى وجهـــه الشّـــاحب، كـــان فـــي '' . "إیلـــي"الأخـــرى، وهـــذا مـــا أغضـــب صـــدیقها 

   62.''وتأرجح عینیهداخله ثورة عارمة بدت في رعشة یدیه، 

 : الحدث التاّسع -

  .لقدیمة بالزّائدة، ودخوله المستشفى المتواجد في القدس ا "عمر"إصابة 

  63.''أعتقد أنّك مصاب بالتهاب بالزّائدة الدّودیة، وستحتاج لعملیّة جراحیّة عاجلة''

 :الحدث العاشر -

حدوث ضجّة بین الأطبّاء حول حقیقة هذا الرّجل الوافد علیهم مـن تـاریخ عصـر النبـوّة 

ا الــدّكتور صــدق الحادثــة ویعتبرهــا خرافــة، وقصّــة طریفــة، أمّــ" وهیــب عبــد االله"فینكــر الــدكتور 

                                                 
  . 68المصدر نفسه، ص -60
  .76نجیب الكیلاني، عمر یظهر في القدس، ص -61
  . 90، صصدر نفسهالم -62
 . 101المصدر نفسه، ص -63
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الصّادق الإیمان باالله وبالغیب فیـؤمن بالحادثـة، أمّـا الجـرّاح المصـري " عبد الوهّاب السعداوي"

  .لم یدل بأيّ رأي " محمود العناني"

   64.'' كلّ من بالمستشفى تسابقوا إلى حجرة المریض..كان یومًا مشهودًا ''

 :الحدث الحادي عشر -

كنــت لا أســتطیع أن ''.وتنطــق بالشــهادتین، "عمــر" إلــى المستشــفى لزیــارة" راشــیل"قــدوم 

ترتّــل الشّــهادتین فــي صــدق لا شــكّ  "راشــیل"أصــدّق مــا تقــع علیــه عینــاي، أو تســمعه أذنــاي، و

   65. '' فیه، ورأیت الرضا والفرح یكلّلان وجه أمیر المؤمنین

 :الحدث الثاّني عشر -

الهموم، وطفح الكیـل، وأخبـار زادت ''. المعجزة یسري في مختلف أرجاء البلاد" عمر"خبر 

ـــدّنیا وتقعـــدها، ولا أدري كیـــف ستتصـــرّف قـــوات الأمـــن إزاءه، ولا كیـــف یواجـــه  ـــیم ال الخلیفـــة تق

  66. ''خبث هذا العالم ودهاءه " عمر"

 :الحدث الثاّلث عشر -

اســــــتدعاء أطبّــــــاء المستشــــــفى وغیــــــرهم مــــــن العــــــاملین مــــــن طــــــرف السّــــــلطات الإســــــرائیلیة 

ــن الخطــاب(مــور الخاصّــة بــالمریض لاســتجوابهم فــي بعــض الأ ، وتــم اعتقــال الشــاب )عمــر ب

   67. ''لا تعطوه جرعة ماء واحدة ...خذوه إلى الزّنزانة '' ) .الراوي(الفلسطیني 

 :الحدث الراّبع عشر -

علــــى الهــــاتف وكانــــت تطلــــب الخلیفــــة علــــى عجــــل، وتخبــــره بمــــا نشــــرته " راشــــیل"اتّصــــال 

إذا أتــوا إلیــك .. حســنًا  –.. لا  -حف الیــوم، أقرأتهــا؟ صــ''. الصّــحف الإســرائیلیة مــن مبــاذل 

  68.''..بصحیفة ، فابصق علیها ودسها بنعالك

 : الحدث الخامس عشر -
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والضّابط الإسرائیلي، وذلك لإجبارهـا علـى إجـراء لقـاء صـحفي "  راشیل"مشاجرات بین 

وســتظلّ تــدافع كــاذب بشــأن الخلیفــة، وتصــمّم علــى عــدم التخلّــي عــن دینهــا الإســلامي الجدیــد 

  .عن الخلیفة وتحمیه

وســاد الصّــمت، كانــت راشــیل تفكّــر، إنّهــا لا تریــد أن تبتعــد عــن الخلیفــة، وفــي الوقــت ''

  69.''نفسه ترید حمایته، فلم لا تعامل أبناء جلدتها بنفس الأسلوب الذي یعاملون به الآخر ؟

 : الحدث السّادس عشر -

فـي القـدس بحقیقـة المخـابرات الإسـرائیلیة  تللبنا الثانویة المدارس في "راشیل" تصریح

  .على حقّ ممّا أدّى إلى حجزها بالمنزل من طرف أسرتها" عمر"وأنّ 

وكانــت أســرتها تــدافع عنهــا، لا مــن اعتقادهــا بســلامة موقفهــا فهــم یرفضــون إســلامها ''

  70. '' ،ولا یصدّقونه ولكن حبكًا للمسرحیّة الشّائقة، وضمانا لنجاح الصّفقة

  .كذلك أحدث سخط وغضب السّلطات الصّهیونیة " راشیل"ته وما فعل

  : الحدث السّابع عشر -

اســـتقبال الصّـــحف العربیـــة والإســـلامیة نبـــأ ظهـــور أمیـــر المـــؤمنین فـــي القـــدس بـــتحفّظ، 

حتّــى السّــجون والمعــتقلات شــاع فیهــا الخبــر، وافتتحــت محــلاّت الأزیــاء الحدیثــة فروعًــا تحــت 

  لت دفاتر الموالید نسبة كبیرة من الأطفال الذّكور، الذین سمّوا ، كما سجّ "عمر"اسم الفاروق 

والتــي " جماعـة أنصــار عمـر"، وظهــور جماعـة تــدافع عـن الخلیفـة وتحمیــه تسـمّى "عمـر"باسـم 

صدرت في حقّها مقالات ومجلاّت تنتقدها و ترمیهـا بالخـداع والنّفـاق، وتوقیـف العمـل الحربـي 

  .ن معركته الأصلیة الفدائي وشغل الشّباب الفلسطیني ع

نجحت إسرائیل في بلبلة الرّأي العام الإسلامي كما تفعل دائما، ولم تكـن قـادرة ..أجل ''

الح لنمــو علــى أن تحقّــق ذلــك النّجــاح لــولا ســذاجة المســلمین، ومنــاخهم الفكــري والسیاســي الصّــ

   71.''هذه الفتن
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 :الحدث الثاّمن عشر -

ومرافقتــه الصّــحفیة التــي تجیــد اللّغــة العربیــة،  أحــد رؤســاء تحریــر الصّــحف الإســرائیلیة

هـــذا اللّقــاء لــن یخــرج عــن بعــض الأمــور الطّریفـــة ''.یقومــان بلقــاء صــحفيّ ســاخر مــع الخلیفــة

   72.''المحرجة التي قد تظهر الخلیفة بمظهر العاجز عن فهم الحیاة الحدیثة

حتــّى أنّ الصّــحفیة  لكــنّ الخلیفــة كــان بالمرصــاد لهــذا الحــوار مقنعًــا ومــؤثرًا فــي كلامــه،

  .أوشكت أن تؤمن به من شدّة تأثّرها بكلامه 

 :الحدث التاّسع عشر -

'' بیتهــا مــن طــرف السّــلطات الإســرائیلیة مــن خــلال تحدیــد إقامتهــا، فلقــد" راشــیل" حجــز

طــال احتجازهــا وشــعرت أســرتها بالضّــجر والغیــرة، خاصّــة بعــد أن نشــر الحــدیث الــذي أجــراه 

   73.''رّرة الشابّةالصّحفي العجوز والمح

 :الحدث العشرون -

 -رضــي االله عنــه–" عمــربن الخطــاب"بكــلام " وهیــب"والــدّكتور " رجــاء"اقتنــاع كــلّ مــن 

  .وتأثّرهما بكلامه وإیمانهما أخیرًا بوجوده حقیقة 

. وأهدابه مخضّـلة بالـدموع، وتبعتـه رجـاء خافضـة الـرّأس. خرج وهیب، ینضح جبینه عرقا''

  74.''هذا أسعد یوم في حیاتي..  وهمس نحن معا إلى االله

 :الحدث الحادي والعشرون -

لطعنــــات بــــالخنجر فــــي بطنهــــا وصــــدرها ووجههــــا مــــن طــــرف شــــاب  "راشــــیل"تعــــرّض 

  ".دافید"إسرائیلي حقود، عقیدته هي أن تكون السّیطرة الصهیونیة على العالم كلّه، اسمه 

  75.''اس حیال الحادث الغریبواضطرب النّ .. كانت في غیبوبة تامّة.. لكنّها لم تمت ''

 :الحدث الثاني والعشرون -

ورفـع یـده ''. محـاولاً قتلهـا وقتـل الخلیفـة "دافیـد"في غیبوبـة بالمستشـفى، وتسـلّل " راشیل"

لكـنّ الخلیفــة كــان أســبق ..بـالخنجر لیهــوي بــه ویغیبـه فــي قلــب الخلیفــة، فانـدفع الــدكتور محمــود
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أعجزتــه عــن .. ســك معصــم دافیــد بیــد حدیدیــة وثــب مــن ســریره فــي خفـّـة معجــزة، وأم.. منــه 

  76.''الحركة

 :الحدث الثالث والعشرون -

"  راشــیل"رجــال الخلیفــة یقومــون بتحریــات مــن أجــل الكشــف عــن المجــرم الــذي حــاول قتــل 

غیــر أن الــدكتور محمــود العنــاني كــان لــه رأي آخــر غریــب غایــة الغرابــة، إنــه یــذكر أن دافیــد ''

   77.''مستحیل أن أفشل مرّتین: ى الخلیفة كان یردد في هوسأثناء محاولته الاعتداء عل

  :الحدث الراّبع والعشرون -

یدبّر أتباع الخلیفة خطّة لتهریبه عبر الحـدود إلـى أقـرب دولـة عربیّـة وتـتمّ بنجـاح، لكـنّ 

.. وبعـد فتـرة لا أدري أطالـت أم قصـرت تیقظــت '' .الخلیفـة یختفـي تمامًـا بعـد ذلـك عـن الوجـود

   78.''الخلیفة، أین الخلیفة ؟: وصرخت في رعب.. ت یمنة ویسرة وأخذت أتلفّ 

من طرف المؤسّسة العسكریّة الإسرائیلیّة الحاكمـة بطریقـة غامضـة،  "راشیل"تمّ اغتیال 

لسـماع الخبـر وبـذلك ینتهـي الحـدث الفعلـيّ  "إیلـي"وأعلنوا أنّه حـادث وأغلـق محضـره، وینتحـر 

  .محوریّة فیها للرّوایة بانتهاء مصیر الشّخصیات ال

أنّ الأحــداث فیهــا كانــت مــن  )عمــر یظهــر فــي القــدس(ومــا یمكــن قولــه عــن الروایــة 

بدایتها إلى نهایتها تتمیّز بنوع من التّلاحم والانسجام، وكل حدث فیها یتطلـّب بالضـرورة وقـوع 

  .أحداث مكمّلة لها 

أثـّرت فـي  كما نستخلص أیضا أنّ مجموعة الأربعة والعشـرون حـدثا وأحـداث أخـرى قـد

طریقة السّرد، وجعلت الرّوایة تتراوح ككـلّ بـین اسـترجاعات ماضـویة تخـصّ عصـر الصّـحابة، 

وحــوارات تكشــف الحاضــر العربــي محــاولاً الروائــي فــي كــل ذلــك تســلیط الأضــواء علــى مأســاة 

الشّــعب الفلســطیني فــي قالــب یــنمّ عــن یــأس وســخریة كبیــرة، وقــد بــدا جلی�ــا فــي كــلّ ذلــك إلحــاح 

ب القويّ على القیم الإسلامیة الرّفیعة والتّضـحیة، وحـبّ الـوطن والتّركیـز علـى مـا أصـاب الكات
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ومـا زال یصـیب أرض القــدس مـن ظلـم الكیــان الصّـهیوني، فصـادر منــه حریّتـه وأرضـه وأمعــن 

  .في ظلمه واستبداده 

  .وخلف كل هذه الأحداث یقع مغزى العمل الروائي، وتبعًا له یتحدّد موقف الكاتب

  

  



 

 

 
  

  
  

  

انيل الثالفص  
 الزّمان والمكان في روایـة 

نجیـب الكیلاني : لـ  "عمر یظھرُ في القدس "  

   
بنـــاءُ الزّمن : أوّلاً   

المكان  بنـــاءُ : ثانیًا    
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 بناء الزمن الروائي : أولا

 : مفهوم الزمن  - أ

، مـامهمالزمن من المقـولات الأساسـیة التـي شـغلت بـال الدارسـین واسـتقطبت اهت''یعتبر 

وذلك لارتباطه بالأدب والفلسفة والعلم بل كل ما یمت للإنسـان بصـلة سـواء مـن قریـب أو مـن 

   79. ''بعید في ماضیه أو في حاضره أو في آمال مستقبله

 وقـد یكــون الـزمن مــن المفـاهیم الكبــرى'': إذ یقــول "عبــد الملـك مرتــاض"وهـذا مـا یؤكــده 

ممــا یــذر البــاب شــارعا ، ي الإجمــاع علــى تعریفهــاالتــي حــار العلمــاء والفلاســفة والریاضــیون فــ

  80. ''ولكل مفكر وما یتمثل له من تحدید . لكل مجتهد وما یقترحه من تعریف

نظـرا لأهمیتـه الكبیـرة فـي العمـل ، فلقد اختلف النقاد والمفكرون في تحدیـد مفهـوم الـزمن

" ســیزا قاســم"الباحثــة  فــاتجهوا إلــى دراســته محــاولین فقــه ماهیتــه نظــرا لأنــه كمــا تــرى، الروائــي

ولا نسـتطیع دراسـته دراسـة تجزیئیـة فهـو الهیكـل الـذي تشـیّد فوقـه ، عنصر یتخلل الروایة كلهـا''

  81.''الروایة

تعبـر حقیقـة عـن المـأزق الإنسـاني تجـاه هـذا المكـون  "القـدیس أوغسـطین"ولعل مقولـة 

ل القــدیس أوغســطین یتســاء'' مــا الــزمن؟'' :حــین قــال، الحســاس دون أن یســتطیع إدراك ماهیتــه

عنـدما لا یطـرح '': فیجیب بما هو أكثر غموضا من دلالـة السـؤال ذاتـه قـائلا'' الاعترافات''في 

  82.''علي أحد هذا السؤال فإني أعرف وعندما یطرح علي فأني آنذاك لا أعرف شیئا

ولا یمكــن ، ومكمــن الصــعوبة فــي تعریــف الــزمن مــرده إلــى كونــه لا یــدرك بشــكل مباشــر

وهـــذا مـــا أكـــده صـــاحب  والإحســـاسوإدراكـــه لا یكـــون إلا عـــن طریـــق الخبـــرة .  لمســـهرؤیتـــه ولا

                                                 
 ،المغرب الدار البیضاء، 4ط، المركز الثقافي العربي، )التبئیر، السرد، الزمن(، تحلیل الخطاب الروائي، سعید یقطین -79

  .61ص، م2005
 . 171ص ، في نظریة الروایة، عبد الملك مرتاض -80
 م1978، القاهرة، )ط.د(، الهیئة العامة للكتاب، )دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة ، سیزا قاسم -81

 . 38ص
 ،بیروت 1ط، المركز الثقافي العربي، )مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلالة(المتخیل السردي ، هیمإبراعبد االله  -82

  .157ص، م1990
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الــزمن هــذا الشــبح الــوهمي المخــوف الــذي یقتفــي آثارنــا '': حــین قــال"نظریــة الروایــة " كتــاب 

وعبـر ، بـل حیـث نكـون وتحـت أي شـكل، بـل حیثمـا اسـتقرت بنـا النـوى، حیثما وضـعنا الخطـى

ثــم قهــره رویــدًا ، وجودنــا نفســه هــو إثبــات لهــذا الوجــود أولا فــالزمن كأنــه هــو، أي حــال نلبســها

ومقامًــا وتضــغانًا وصــبًا ، فــالوجود هـو الــزمن الــذي یحاصــرنا لـیلاً ونهــارًا. بــالإبلاء آخــرًا، رویـدًا

  83.''أو یسهو عنا ثانیة من الثواني، دون أن یغادرنا لحظة من اللحظات، وشیخوخةً 

 را لجــلاء حضــوره فـــي الــنص الأدبــي عمومـــافالاهتمــام بــالزمن یتبــدى فـــي كــل فــن نظـــ

عنصـــرا مـــن العناصـــر الأساســـیة التـــي یقـــوم علیهـــا فـــن ''وذلـــك لاعتبـــاره ، والروائـــي خصوصـــا

فــإن القــص ، فــإن كــان الأدب یعتبــر فنــا زمنیــا إذا صــنفنا الفنــون إلــى زمانیــة ومكانیــة، القــص

  84.''أكثر الأنواع الأدبیة التصاقا بالزمن

وتتجلى صور وأشكال الزمن في الحكي عبـر الانتقـال ، ي بامتیازفالروایة إذن فنّ زمان

فـي  "مها القصراوي"وهذا ما تؤكده .الحر على محور الزمن بین الماضي والحاضر والمستقبل

  85.''فلو انتفى الزمان انتفى الحكي في الروایة كونها فنا زمانیا'' :قولها

وإذا ، فــلا ســرد دون زمــان''، لروایــةفــالزّمن بأشــكاله المختلفــة عامــل أساســيّ فــي تقنیّــة ا

یكـاد یكـون ، جاز أن نروي قصّة من دون أن نسعى إلى تحدید المكان الذي تدور فیه أحداثها

  86.''مستحیلا إهمال العنصر الزمني الذي ینظم عملیة السّرد

فوجــود الــزمن ضــروري فــي السّــرد ، فمــن المتعــذر أن نعثــر علــى ســرد خــال مــن الــزمن

، ربط عناصر السرد فإشاراته المثبتـة فـي جزیئـات العمـل السّـردي تـؤثر وتتـأثرسیاج ی'' وبمثابة

  87.''وهذا التشابك ینتج دلالات جدیدة تسهم في خلق عالم القصّة

                                                 
 . 171ص ، في نظریة الروایة، عبد الملك مرتاض -83
 . 37ص ، بناء الروایة، سیزا قاسم -84
 . 37ص م2004، بیروت، 1ط، راسات والنشرالمؤسسة العربیة للد، الزمن في الروایة العربیة، مها حسن القصراوي -85
 .45ص،م1998، بیروت، 1ط، المؤسسة العربیة للدراسات، دراسات في الروایة العربیة، نزیه أبو نضال وآخرون -86
 م2009، الأردن، 1ط، عالم الكتاب الحدیث، )دراسة في الروایة الإسلامیة المعاصرة(الفواعل السردیة ، بان البنا -87

 .43ص
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مـــن خـــلال التعـــریفین الســـابقین فإننـــا نستشـــف الأهمیـــة الكبـــرى التـــي یكتســـبها عنصـــر 

یسـاهم فـي خلـق المعنـى وقـد یحولـه و ، لأنه یحدد إلى حد بعید طبیعة الروایة ویشـكلها''  الزمن

فیمكنهــا مــن الكشــف عــن ، الروائــي إلــى أداة للتعبیــر عــن موقــف الشخصــیة الروائیــة مــن العــالم

   88. ''مستوى وعیها 

ـــي ـــه الفنّ ـــرّاوي فـــي عمل ـــي ینتهجهـــا ال ـــة الت ـــة الإبداعیّ ، فـــالزمن أداة ضـــروریّة فـــي العملیّ

یكون الـزمن عنصـرا مـن العناصـر الأساسـیّة التـي وهكذا '' . ویمثّل مركز التقنیّات السّردیّة فیه

ـــة ـــون الأدب خاصّـــة الروای ـــوم علیهـــا فن ـــه یمثـــل روحهـــا المثقفـــة وقلبهـــا ، تق یـــأتي هـــذا مـــن كون

  89.''تهافبدون عنصر الزمن تفقد الأحداث حركیّ ، النّابض

  : مستویات الزمن السردي

  : زمنین رئیسیین هماأكّدت الدراسات البنائیّة الحدیثة أنّ النّص السّردي یتضمّن 

  . زمن القصة وزمن الخطاب 

المــدى الزمنــي الــذي تســتغرقه الوقــائع والمواقــف المعروفــة كنقــیض '' فــزمن القصــة هــو

وهـــي ، وكـــل مـــادة حكائیـــة ذات بدایـــة ونهایـــة، فهـــو زمـــن المـــادة الحكائیـــة 90.''لـــزمن الخطـــاب

یخضــع للتتــابع المنطقــي ي الــزمن الــذ'' فهــو . تجــري فــي زمــن یــرتبط بالأحــداث ویمكــن قیاســه

  . 91''للأحداث

الوقــت الــذي یســتغرقه عــرض المواقــف والوقــائع كنقــیض لــزمن '' أمّــا زمــن الخطــاب فهــو

   92.''القصة

                                                 
، لبنان، بیروت، ،1ط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، نصر االله إبراهیمالبنیة السردیة في روایات ، مرشد أحمد -88

 .254ص، م 2005
، م2002، الجزائر، )ط.د(، منشورات المؤسسة الوطنیة، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، عباس إبراهیم -89

  .98ص
  . 63ص ، رديالمصطلح الس، جیرالدبرنس -90
قسم ، كلیة الآداب واللغات، رسالة ماستر، "موسم الهجرة إلى الشمال" بناء الخطاب السردي في روایة، نورة لعویجي -91

  .37ص، م2016ماي ، المسیلة، جامعة محمد بوضیاف، اللغة والأدب العربي
 . 78ص ، المصطلح السردي، جیرالدبرنس -92



"ر في القدسعمر یظھ"الزّمان والمكان في روایة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني  

 

35 
 

فیكــون هنــاك تشــابك وتــداخل ، وفیــه لا یخضــع زمــن الســرد للتتــابع المنطقــي للأحــداث

  . التي یسیر وفقها) الماضي والحاضر والمستقبل(بین الأزمنة الثلاث 

ي إطار البحـث عـن العلاقـات القائمـة بـین زمنـي القصـة والخطـاب توصّـل البـاحثون وف

  . ومحور المدّة، محور الترتیب الزمني: إلى محورین هما

  :محور الترتیب الزمني  -1

ـــت"الترتیـــب عنـــد  ـــرار جینی ـــابع ''یتعلـــق بتحدیـــد " جی الصـــلات بـــین الترتیـــب الزمنـــي لتت

  93.''ذب لتنظیمها في الحكایة الأحداث في القصة والترتیب الزمني الكا

فنجد هنا أن الترتیب یتعلق بتتبع ودراسة العلاقات المختلفة بین النظام الزمنـي للوقـائع 

التنـافر الحاصـل ''هـي" جیرالـدیرنس"والمفارقة الزمنیـة عنـد . والنظام الزمني المزیف في الحكي

 enالســرد مــن الوســط إن بــدأ ، ونظــام ورودهــا فــي الخطــاب، بــین النظــام المفتــرض للأحــداث

medias hes هـي ، في علاقتها بلحظـة الحاضـر" المفارقة الزمنیة"إن . مثلا ثم العودة الزمنیة

سلســلة مــن الأحــداث ) الكرونولــوجي(اللحظــة التــي یــتم فیهــا اعتــراض الســرد التتــابعي الزمنــي 

   94.''لإتاحة الفرصة لتقدیم الأحداث السابقة علیها

اللــذان یمــثلان ، الاســترجاع والاســتباق: م الســرد نوعــان همــافالمفارقــة الزمنیــة فــي نظــا

  95.المجال الفاعل بین نقطة انقطاع السرد وبدایة الأحداث المسترجعة أو المتوقعة

 : الاسترجاع -

إذ ینقطـع ، ذاكرة النص ومن خلالـه یتحایـل الروائـي علـى تسلسـل الـزمن السـردي'' وهو

فیصـبح ، احله ویوظفه في الحاضر السـرديزمن السرد الحاضر ویستدعي الماضي بجمیع مر 

  96.''جزءا لا یتجزأ من نسیجه

                                                 
 القاهرة، 2ط، المجلس الأعلى للثقافة، محمد معتصم وآخرون:تر، )في المنهج بحث( خطاب الحكایة، جیرار جینیت -93

  .46ص، م1997
  . 15ص، قاموس السردیات، جیرالدبرنس -94
 الدار البیضاء، 3ط، المركز الثقافي للطباعة والنشر، )من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السرد ، حمید لحمیداني -95

  .74ص ،م2000
  . 129ص، الزمن في الروایة العربیة، ويمها حسن القصرا -96
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فالاســـترجاع مـــن خـــلال هـــذا القـــول هـــو اســـتدعاء لمجموعـــة مـــن الـــذكریات والأحـــداث 

: حـین قـال" محمـد عـزام"وهـذا مـا أكـده ، قصـد توظیفـه فـي الحاضـر السـردي للروایـة، الماضیة

اضـیه الخـاص ویحیلنـا علـى أحـداث سـابقة إن كل عـودة للماضـي تشـكل اسـتذكارا یقـوم بـه لم''

  97.''على النقطة التي وصلتها القصة 

ویعد الاسترجاع أكثر التقنیات الزمنیة حضورا في الروایة وهو عبارة عن حركة سـردیة 

فاعلیة الذاكرة إذ تعمل بأقصى طاقتها على جلب الواقعة الماضـیة واسـتدراجها فـي '' تتمثل في

  98.''ناسب الوضع السردي القائماللحظة الزمنیة على نحو ی

ــب الكیلانــي"وقــد اســتعمل  هــذه التقنیــة فــي ) عمــر یظهــر فــي القــدس(فــي روایتــه " نجی

منحدرًا في الذاكرة مـن ''. وقد لعبت هذه التقنیة دورا كبیرا في تنوع سرد الأحداث، مواضع عدة

   99.''حین یكون وثیق الصلة بالحاضر ومتخیلا للمستقبل، أجل الماضي

د رســول االله یســتعید حــال الیهــود فــي عهــ -رضــي االله عنــه –" عمــر بــن الخطــاب"فهــذا 

، كــانوا یحمــون المدینــة مــن الخلــف.. وكــان یهــود بنــي قریضــة حلفاءنــا'' صــلى االله علیــه وســلم

فـــي نظـــر  -معنـــى ذلـــك ..أصـــبحنا بـــین نـــارین، وانحـــازوا للأعـــداء ..ویمـــدوننا بـــبعض القـــوت

  .''الموت والفناء لنا جمیعا -العقل

إنّ هــذا الاســتذكار یبــرز الماضــي كعنصــر رئیســي فــي وصــف صــورة الیهــود فــي عهــد 

والتي تمیزت بالغدر والخیانـة ومـن الاسـترجاعات أیضـا التـي ، رسول االله صلى االله علیه وسلم

والتــي مثلــت النقطــة الرئیســیة التــي تمحــور ، كانـت علــى شــاكلة مقارنــة بــین الماضــي والحاضــر

  . الروایة حولها الحدث الرئیسي في

                                                 
  .109ص، م2005، دمشق، )ط.د(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، شعریة الخطاب السردي، محمد عزام -97
، عالم الكتاب الحدیث، )یةئدراسة في الملحمة الروا(، جمالیات التشكیل الروائي، محمد صابر عبید وسوسن البیاتي -98

  .177ص، م2012، عمان، 1ط
، م1991، القاهرة، )ط.د(، المجلس الأعلى للثقافة، حیاة جاسم محمد:تر، نظریات السرد الحدیثة، ولاس مارتن -99

 .143ص
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كـان العهـر یسـتتر فـي ، كانت الجاهلیـة أرحـم. .لقد دفنا ذلك مع الجاهلیة.. أعوذ باالله''

. . إن عالمكم یسمي الأشیاء بغیـر مسـمیاتها. .لكنه الیوم في الشوارع ویحمیه القانون، البیوت

   100.''أجل: همست خجلا. .لم لا تقول إنّه زنا ودعارة

 عن ما آلت إلیه الشعوب العربیة من انحطاط وفسادساهم هذا الاسترجاع في الكشف 

وكــذلك بــرزت تقنیــة الاســترجاع بوضــوح ، للأخــلاق وانحــلال للقــیم الإســلامیة العریقــة وانــدثارها

قبــل وفاتــه لتهریــب الخلیفــة  "عبــد الوهــاب"فــي ذكــر الــراوي للحظــة التــي وضــعها الــدكتور . تــام

  . من أرض فلسطین قبل أن تغتاله إسرائیل "عمر"

بعـــض  كانـــت الخطـــة التـــي وضـــعها المرحـــوم عبـــد الوهـــاب الســـعداوي تتركـــز فـــي وضـــع''

أمــا الخطــوة التالیــة ، العقــاقیر المنومــة شــدیدة المفعــول فــي شــراب یتناولــه الحــراس الصــهیونیین

فهــي وضــع الخلیفــة فــي ســیارة إســعاف تحمـــل الشــارة الإســرائیلیة ولا بــد أن یقــود الســیارة أحـــد 

لقــد  101.''ویرتــدي ســترة إســرائیلیة ، أن یكــون مجیــدا للغــة العبریــةالصــحاب المخلصــین علــى 

وتـدفع بـه إلـى ، كان هذا الاسترجاع بمثابة عملیة تهدف إلى تلبیة حاجة التشویق لدى المتلقي

أو  تتبـع أحـداث الـنص مـن بــدایتها إلـى نهایتهـا لیتعـرف علـى حقیقــة هـذه الأحـداث فـي الأخیــر

   102.یطرح تفسیرا جدیدا لها

 : اقالاستب -

تفـــــارق الحاضـــــر إلـــــى (مفارقـــــة تتجـــــه نحـــــو المســـــتقبل بالنســـــبة للحظـــــة الراهنـــــة ''وهـــــو

أو اللحظــة التــي یحــدث ، إلمــاح إلــى واقعــة أو أكثــر ســتحدث بعــد اللحظــة الراهنــة ،)المســتقبل

  103.''فیها توقف للقص الزمني لیفسح مكانًا للاستباق

سـردیة تتجـه نحـو المسـتقبل نستنتج من خلال هـذا التعریـف أن الاسـتباق مفارقـة زمنیـة 

القفــز علــى فتــرة مــن زمــن '': وهــو أیضــا. مــن خــلال إیــراد أحــداث آنیــة، انطلاقــا مــن الحاضــر

                                                 
  . 78ص، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -100
  . 59ص ، المصدر نفسه -101
، سوریا، )ط.د(، لكتاب العربمنشورات اتحاد ا، )مقاربة نقدیة(الروایة العربیة البناء والرؤیا ، سمر روحي الفیصل -102

 .16ص، م 2003
  . 186ص ، المصطلح السردي، جیرالدبرنس -103
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وتجــاوز النقطــة التــي وصــلها الخطــاب لاستشــراف مســتقبل الأحــداث والتطلــع إلــى مــا ، القصــة

   104.''سیحصل من مستجدات الروایة 

ـــذكیر بالماضـــي فـــإن الاســـ ـــإذا كـــان الاســـترجاع هـــو ت فمـــن خـــلال ، تباق عكـــس ذلـــكف

  . الأخیر یستطیع القارئ أن یتعرف على أحداث الروایة قبل وقوعها في زمن السرد

ســوف تقــوم  ..لســت مجنونــا''ولقــد ظهــرت هــذه التقنیــة فــي بعــض المواضــع مــن الروایــة 

  105.''أتؤمنین بقدرة االله یا أمي؟. .الدنیا وتقعد عندما یشیر الخبر

یحدث مســـتقبلا عنـــدما یكتشـــف العـــالم بأســـره عـــودة أمیـــر وهـــذا الاســـتباق یـــوحي لمـــا ســـ

وفــــي قــــول أم . إلــــى الوجـــود مــــرة ثانیـــة –رضــــي االله عنـــه  –" عمــــر بــــن الخطــــاب"المـــؤمنین 

ولســـوف تلهـــث وراءك دور ، عنـــدما تكتبـــین مـــذكرتك یـــا راشـــیل ســـتتلقفها الصـــحف'': "راشـــیل"

وسـتكونین أشـهر امـرأة ، ماءسیرتفع اسـمك إلـى عنـان السـ. .النشر ومؤسسات السینما والمسرح

   106.''في أیامنا هذه

فهـــل ، هـــذا الاســـتباق جـــاء كإشـــارة موحیـــة تخلـــق لـــدى المتلقـــي حالـــة التوقـــع والانتظـــار

أم سـتظل علـى العهـد الـذي ، تعلیمـات ورغبـات أمهـا وأبیهـا وحتـى دولـة إسـرائیل" راشیل"سـتنفذ 

  . قطعته على نفسها بحمایة الخلیفة حتى الموت

   107''..فأنت سرطان یجب استئصاله، إن كنت صادقة فیما تقولین'': "یدداف"وفي قول 

هـــذا ، "دافیـــد"هـــذا الاســـتباق جـــاء بمثابـــة إعـــلان عمـــا ســـیحدث لراشـــیل بســـبب إصـــرار 

لأنهــا حســب رأیــه ".راشــیل"الشــاب الیهــودي المتشــبع بالثقافــة الیهودیــة حتــى النخــاع عــل قتــل 

   .ستكون سببا في زعزعة أمن واستقرار إسرائیل

قـد اعتمـد علـى الاسـتباق بشـكل  "نجیـب الكیلانـي " ومما تقدم یمكن القول أن الروائـي 

  . ضروري للتأثیر في نفسیة المتلقي والرغبة في تلقي المزید من الأحداث المشوقة

  
                                                 

 .132ص، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي -104
  . 47ص، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -105
  . 127ص، المصدر نفسه  -106
  . 220ص، المصدر نفسه -107
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 : مستوى الإیقاع الزمني -1

   108.''تسریع أو إبطاء في سرعة السرد'' وجه آخر من أوجه الزمن وهو

یرة السریعة أو البطیئة التـي تعـرض مـن خلالهـا الأحـداث وتنقسـم إلـى أي أنه یمثل الوت

بینمـــا تعبـــر ، الحـــذف والخلاصـــة: تعبـــر اثنـــان عـــن تســـریع الســـرد وهمـــا، أربـــع تقنیـــات رئیســـیة

  . المشهد والوقفة: الأخریان عن تبطئة السرد وهما

 : تسریع السرد -

وذكـر أهـم ، ي أسـطر قلیلـةتقـدیم خلاصـة فتـرة زمنیـة فـ''وهو تقنیـة یلجـأ إلیهـا مـن أجـل 

كمـا یمكـن تسـریعه بشـكل أكبـر عبـر القفـز عـن فقـرة زمنیـة محـددة دون الإشـارة ، ما حدث فیها

   109.''إلى ما حدث فیها

  ).الحذف(أو القطع ) الموجز أو الإجمال(یقها یعتمد الرواة على الخلاصة ولتطب 

 : الخلاصة -

   110.''قوالوهي سرد ملخص لمدة طویلة دون تفصیل للأفعال والأ''

سـرد أیـام عدیـدة أو شـهور '': حـین یقـول" رشـید بـن مالـك"وهذا مـا یؤكـده الباحـث الجزائـري 

لـــك فـــي بضـــعة أســـطر أو أو ســـنوات مـــن حیـــاة شخصـــیة دون تفصـــیل للأفعـــال أو الأقـــوال وذ

  111.''فقرات قلیلة

مـــن خـــلال التعـــریفین الســـابقین نســـتنتج أن الخلاصـــة تتمثـــل فـــي عـــرض فتـــرة ملخصـــة 

وفـي المثـال الآتـي سـنقف علـى ، ا من طرف المؤلف لا یرى أنها جدیرة باهتمام القارئوتقدیمه

لقـد وضـع مجهـول المتفجـرات فـي منــزل ''" عبـد الوهـاب السـعداوي"تلخـیص لمـا حـدث للـدكتور

. .وانفجــرت العبــوة الناســفة قبیــل الفجــر ذات ایــاة ســوداء غــاب قمرهــا. .عبــد الوهــاب الســعداوي

                                                 

  . 17ص ، قاموس السردیات، جیرالدبرنس -108 
، م2010، بیروت، 1ط، مؤسسة الانتشار العربي، المعاصرة في الخلیج العربي القصة القصیرة، المانعيعلي  -109

 .54ص
  .135ص، )ت.د(، )ط.د(، الدار التونسیة، مدخل غلى نظریة القصة، سمیر المرزوقي وجمیل شكري -110
 . 19ص، م2000، )ط.د(، دار الحكمة، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، رشید بن مالك -111
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. .ومــات الثلاثــة. .الــذي یعـیش فیــه عبــد الوهــاب وأمـه وأخــوه الصــغیرودمـرت المنــزل الصــغیر 

   112.''..مات عبد الوهاب الحبیب

عبـد "أحداث وفاة الدكتور  مما یتّضح في هذا المثال هو أن الروائي عمل على اختزال

  . في أسطر قلیلة" الوهاب

ـــدكتور  دون تحدیـــد ســـبب اختفائـــه " وهیـــب"وفـــي خلاصـــة أخـــرى تلخـــص مـــا حصـــل لل

   113.''یامقد اختفى منذ خمسة أ" وهیب عبد االله"وعلمت مصادفة أن الدكتور ''

فیسقط الراوي في هذه التقنیة جزءا مـن ''. هو الآخر تقنیة من تقنیات تسریع السرد: الحذف -

الحــدث مكتفیــا بالإشــارة إلیــه بصــورة ظــاهرة أو ضــمنیة حینمــا ینتقــل مــن فتــرة زمنیــة إلــى أخــرى 

   114.''في الخطاب

لكاتـــب مراحـــل زمنیـــة طویلـــة جـــدا فـــي عبـــارات قصـــیرة جـــدا تـــدل علـــى مراحـــل فیقطـــع ا

  115.''مما یعني أن السرد یغفل لحظة من الحدث''، تعیشها شخصیة معینة في الروایة

وبعـــد یـــومین مـــن هـــذا اللقـــاء '': وهـــذا معنـــاه أن الحـــذف قـــد یـــأتي محـــددا كقـــول الروائـــي   

وحملـت الصـحف علـى صـدر صـفحاتها  حادث مثیر مهـول، اهتزت أرجاء القدس لحادث وقع

، لقــد وجــدت راشــیل فــي مكــان نــاء بــأطراف المدینــة ملقــاة تحــت شــجرة عتیقــة، عنــاوین ضــخمة

  116.''...والدماء تنزف منها وقد تعرضت لطعنات في بطنها وصدرها ووجهها

مــن دون ، والروائــي هنــا حــدد المــدة المحذوفــة مــن زمنیــة الســرد وهــي الیــومین الســابقین

ومثـال ، وقد یأخذ الحـذف شـكلا آخـر وهـو القطـع الغیـر محـدد. اث التي وقعت فیهاذكر الأحد

وبعـد فتـرة زمنیـة لا ، لـم نسـتطع أن نغالـب النعـاس. .وأخذتنا سنة من النـوم'': ذلك قول الكاتب

                                                 
  . 256ص، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -112
  .184ص، المصدر نفسه -113
، م1998، لبنان، بیروت، 1ط، للدراسات المؤسسة العربیة، دراسات في الروایة العربیة،نزیه أبو نضال وآخرون -114

  .52ص
 .55ص ، القصة القصیرة المعاصرة في الخلیج العربي، علي المانعي -115
  .244، صعمر یظهر في القدس، جیب الكیلانين -116
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وصــــرخت فــــي رعــــب الخلیفــــة أیــــن . .وأخــــذت أتلفــــت یمنــــة ویســــرة. .أدري أطالــــت أم قصــــرت

  117.''؟خلیفةالخلیفة؟ أین ال

   : تعطیل السّرد -

أو  أي إبطــاء الســرد وتعطیــل تســارعه بالإبطــاء، الحركــة المضــادة لتســریع الســرد''وهــو

  118.''حتى الإیقاف

  : ویكون ذلك من خلال تقنیتین هما 

وهو عبارة عن مقاطع حواریة تمثل حركة السرد البطیئة والتي تكون على ألسـنة : المشهد -1

عـــل مـــن الأفعـــال بـــه یـــزداد المـــدى النفســـي عمقـــا فهـــو ف''. الشخصـــیات الموجـــودة فـــي الروایـــة

  119.''الأمر الذي یبعث الحركة والحیویة في فنیة القصة، ویحتدم الصراع ویتأزم الموقف

وفــي الكشــف عــن طبیعــة ، ویســهم المشــهد الحــواري فــي تنمیــة الأحــداث وتســهیل فهمهــا

عمـر یظهـر فـي (أیـدینا ونجد في الروایة التـي بـین ، الشخصیات وأبعادها النفسیة والاجتماعیة

كثیـــرا مـــن المشـــاهد الحواریـــة التـــي كـــان لهـــا دور فـــي حركـــة الســـرد وســـیرورته وإبـــراز ) القـــدس

ومــن أمثلــة المشــهد فــي الروایــة الحــوار الــذي دار بــین الخلیفــة ، الشخصــیات الرئیســیة والثانویــة

  . والراوي" عمر"

: صــرخت فـي دهشــة ..اســمي عمـر بــن الخطـاب: رأسـه حیــاء وتواضـعا أحنــى وقـد قـال''

إنـه  ...-صلى االله علیه وسـلم  -حسبتك خلیفة رسول االله.. ما الذي یزعجك یا ولدي؟.. من؟

   120'' ..كذلك

مـــن خـــلال هـــذا المشـــهد الحـــواري تـــم الكشـــف عـــن الشخصـــیة الرئیســـیة والمشـــاهد فـــي 

التـي  الروایة أیضا تحمل وظیفة التحلیل والإثارة وهو ما نجده في الروایة على لسان الصـحفیة

  . لأجل الإحاطة به وجعله مهزلة أمام العرب والمسلمین، قامت بلقاء صحفي مع الخلیفة

                                                 
 .265ص، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -117
 .177ص، م2006، الأردن، 1ط، عالم الكتب الحدیث، جدار للكتاب العالمي، الروایة والتاریخ، نضال الشمالي -118
  .245ص، م1993، 1، طدار آمون للطباعة والنشر، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، محمد دالي -119
 . 09ص، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -120
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الصلح جائز بین المسـلمین المتخاصـمین  ..القضاء في.. ما رأیك في الصلح؟'': قائلة

: اكفهـر وجهـه وقـال. .أعنـي صـلح إسـرائیل مـع العـرب ..إلا صلحا أحل حرامـا أو حـرم حـلالا

   121''.إلاّ إذا رُدّت الحقوق لأربابها.. ن اللص وضحیتهكیف یتم الصلح بی

علـى الإبطـاء المفـرط عـرض الأحـداث ، وهي نقیض الحذف لأنها تقوم خلافا له'': الوقفة -2

  122.''لدرجة یبدو معها وكأن السرد قد توقف عن التنامي

صــف فیسـتخدم الكاتـب الوقفـة مـن أجـل أخـذ قسـط مـن الراحـة لترتیـب أفكـاره مقحمـا أسـلوب الو 

ویظل خلال ذلك یراوح مكانه بانتظار فراغ الوصف من مهمتـه ویتأجـل ''. في منظومة الحكي

   123.''سرد الأحداث إلى وقت لاحق

مســاجدكم ''والوقفــة الزمنیــة فــي الروایــة تظهــر مــثلا فــي وصــف الخلیفــة لمســاجد مدینــة القــدس 

. .رف والألــوان الوقــورةمزینــة بالزخــا، یــروع النــاظر رونقهــا ونظافتهــا ومنــابركم عالیــة، ضــخمة

. .وازدحام العبـاد یـروع البصـر، والثریات المدلاّة من السقف تفوق ثریات قصر كسرى وقیصر

   124.''وتجیدون ترتیل القرآن

لقد تركت هذه الوقفة الوصفیة العدید من الانطباعات في أنفسنا وكشـفت لنـا حقیقـة مـا 

وهنـاك وقفـة وصـفیة أخـرى یصـف ، دیجب أن تكون علیه المساجد الإسلامیة وخطباء المسـاج

والحرمــان والمســتقبل الغــامض كلهــا . .واللیــل. .السـجن'': فیهـا الكاتــب الســجن الإســرائیلي قــائلا

إنهــا غابــة تكــتظ  ...یولــد فــي حنایــاه أجنــة مشــبوهة یزفهــا ســفاح قــذر، تضــع عالمــا غریبــا بذاتــه

  125. ''إن صح أن تسمى قوانین، لها قوانینها الخاصة، بالأحزان

ممــا لا شــك فیــه أن لهــذه الوقفــات الوصــفیة دور هــام فــي تنــامي الأحــداث علــى الــرغم و 

توقف مسار الزمن فـإن هنـاك مقـاطع أخـرى قـدمت نوعـا آخـر مـن الوصـف الـذي لا '' من أنها

   126.''یتطلب ذلك توقفا زمنیا

                                                 
 . 195ص، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -121
  .55ص، م 1998، )ط.د(، الهیئة المصریة العامة للكتاب، السرد في مقامات الهمذاني، أیمن بكر -122
، المكتب الجامعي الحدیث كركوك، )ة تحلیلیةدراس(السرد في مقامات ابن الجوزي ، باسم ناظم وسلمان ناصر المولى -123

 .55ص، م2012، الموصل، )ط.د(
  . 36ص، المصدر السابق، نجیب الكیلاني -124
 . 56ص ، المصدر نفسه -125

126 ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، مكونات السرد في الروایة الفلسطینیة، یوسف حطیني - ) . 172ص، م1999، )ط.د  
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لاســیما أن معظــم أحــداث الروایــة كانــت أثنــاء الطریــق وهمــا فــي لحظــة تأمــل لمدینــة  

  . وشوارعها وما طرأ علیها من تغییراتالقدس 

نسـتنتج " عمر یظهر في القدس"وفي الأخیر ومن خلال دراستنا لبنیة الزمن في روایة 

وتعبیرهـا عـن أبعـاد ثقافیـة ، أن عنصر الـزمن لعـب دورا هامـا فـي بنـاء أحـداث الروایـة وتأزمهـا

صــــیات الروایــــة مــــن ممــــا أســــهم فــــي تحریــــر شخ، واجتماعیــــة وسیاســــیة وإیدیولوجیــــة وتاریخیــــة

وذلــك بتحویلهــا مــن شخصــیات ورقیــة إلــى شخصــیات مجســدة علــى ، الجمــود وبــث الحیــاة فیهــا

  . أرض الواقع

  بناء المكان الروائي  :ثانیًا

 : مفهوم المكان  - أ

ارتبطت دراسـة المكـان بالتحلیـل الروائـي أساسـا لكـون المكـان هـو المجـال التـي تجـري ''

ن إطــار یشــمله ویحــدد أبعــاده ویكســبه مــن المعقولیــة مــا ولا بــد للحــدث مــ. فیــه أحــداث القصــة

ولا بــد للحــدث أن یأخــذ حجمــه الحقیقــي ، یجعلــه حــدثا قــابلا للوقــوع علــى هــذه الصــفة أو تلــك

اســـتنادا لســـعة المجـــال أو ضـــیقه كمـــا أن المكـــان یعـــود علـــى الحـــدث مـــن جهـــة ثانیـــة بالقیمـــة 

  127. ''یة التي تصاحبهالاجتماعیة التي ترتبط به ویحمله من الشحنات العاطف

فیعتبــر المكــان مــن أهــم العناصــر الأساســیة فــي بنــاء العمــل الروائــي فهــو الــذي تنطلــق 

  .منه الأحداث وتسیر وفقه الشخصیات

أن الزمــــان ''ولقــــد اعتنــــى الروائیــــون بدراســــة المكــــان وأولــــوه اهتمامــــا وذالــــك لإدراكهــــم 

صـــد تحولاتـــه أو همـــا الفاعـــل الـــذي والمكـــان همـــا المفعـــول الـــذي یتحـــدى إلیـــه فعـــل الروایـــة لیر 

  128.''یمارس فعله في الروایة في الوقت ذاته

فقد حصر مفهوم المكان في بیت الطفولة ومـا یحـوي علیـه هـذا " غاستون باشلار"أمّا 

أي ، هـو البیـت الـذي ولـدنا فیـه'' :ومظـاهر للألفـة والتفـاهم فیقـول، البیت من ذكریات الماضـي

                                                 
، )ط.د(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، )قراءة موضوعاتیة جمالیة(في الشعر العربي  فلسفة المكان، حبیب موسى -127

 .07ص، م2001، دمشق
، دمشق، )ط.د(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، )دراسة تطبیقیة في الفن الروائي(مرایا الروایة ، عادل فریجات -128

 . 13 -12ص ،م2000
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فالمكانیــة فــي ، ي مارســنا فیــه أحــلام الیقظــة وتشــكل فــي خیالنــاإنــه المكــان الــذ، بیــت الطفولــة

  129. ''الأدب هي الصورة الفنیة التي تذكرنا أو تبعث فینا ذكریات بیت الطفولة 

ــا فــي تشــخیص نفســیّة الشخصــیّات وذلــك مــن خــلال تشــكیل ، ویلعــب المكــان دورًا هام�

مجـرّد ذكـر المكـان تتوغـل إلـى طبیعـة فب هویة الكیان الجماعي والتّعبیر عـن المقوّمـات الثقّافیـة

  . وإلى طبیعة اللغة والمجتمع، الشخصیات

وتكشــف مـن خلالهــا ، وذلـك أنّ المكـان مــرآة تعكـس علــى سـطحها صــورة الشخصـیات''

ـــه یســـهم فـــي وســـمها بمظاهرهـــا الجســـدیة ولباســـها وســـلوكها، بعـــداها النفســـي والاجتمـــاعي ، إنّ

   130''.وعلاقتها بسواها

إنمـــا المكــان یســـاهم فـــي خلـــق '' :حــین قـــال" حمیـــد لحمیـــداني"كاتــب وهــذا مـــا یؤكـــده ال

ولا یكــون دائمــا تابعــا أو ســلبیا بــل إنــه أحیانــا یمكــن للروائــي أن یحــول ، المعنــى داخــل الروایــة

   131.''عبیر عن موقف الأبطال من العالمعنصر المكان إلى أداة للت

یعنــي فــي مفهومــه الفنّــي وصــف الروائــي یبــرز مــا یُســمّى الفضــاء الروائــي الــذي '' وفــي

مكونـــة بـــذلك فضـــاءها الواســـع ، مجموعـــة مـــن الأمكنـــة التـــي تظهـــر علـــى امتـــداد بنیـــة الروایـــة

   132.''الشّامل

لمـا ، وبذلك یجدر بنا الإشارة إلى الفـرق بـین المصـطلحین الفضـاء والمكـان فـي الروایـة

لفـرق بینهمـا یكمـن فـي أنّ ا "حمیـد لحمیـداني"فیـرى ، له من أهمیة كبیرة في الدراسات السردیة

 أن نطلــق علیــه الفضــاء ومــا، و الفضــاء هــو مجموعــة مــن الأمكنــة وهــذا مــا یبــدو منطقی�ــا''أنّ 

                                                 
، لبنان، بیروت، 2ط، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبا هلساغا:تر، جمالیات المكان، غاستون باشلار -129

 .06ص، م 1984
عین للدراسات والبحوث الإنسانیة ، )تقنیات ومفاهیم( البنیة السردیة في الروایة، عبد المنعم زكریا القاضي -130

  .138ص، م2009، 1ط ،والاجتماعیة
  . 70ص ، )منظور النقد الأدبيمن (بنیة النص السردي ، حمید لحمیداني -131
  . 63ص ، المرجع نفسه -132
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فإنّ فضاء الروایة هو الذي یلفّهـا ، دامت الأمكنة في الروایات غالبًا ما تكون متعدّدة ومتفاوتة

   133.''اجمیعً 

فــلا یمكــن أن نجــد مكانًــا واحــدًا ، نســتنتج مــن هــذا أنّ المكــان یعتبــر جــزءًا مــن الفضــاء    

فشخصیات الروایة وأحداثها تخلق مـن المكـان الواحـد عـدة ، تدور حوله الأحداث والشخصیات

ویؤكـد ، وعندما تتعدد الأمكنة یطلق علیها مصطلح الفضاء الذي یلفها ویشملها جمیعـا، أمكنة

وائیـة التـي تـم بناؤهـا فـي فهو مجموع الأمـاكن الر '': حین تكلم عن الفضاء "أحمد مرشد"الفكرة 

  134.''تي یطلق علیها اسم فضاء الروایةوال، النص الروائي

أكثــر تحدیــدا مــن الفضــاء الــذي '' فالفضــاء یعتبــر أوســع وأشــمل مــن المكــان لأن هــذا الأخیــر 

   135.''لامحدودیةوال یوحي بشيء من الاتساع

  : أنواع الأمكنة الروائیّة-ب

الروایـة لا تقتصـر علـى مكـان واحـد بـل علـى العدیـد مـن تتنوع الأمكنة في الروایـة وتتعـدد ف

وسنحاول التطرق إلـى أهـم الأمـاكن . وسیر أحداث الروایة یتطلب تعدادا في الأماكن، الأمكنة

وذلـك مـن خـلال دراسـتنا ، "عمـر یظهـر فـي القـدس"فـي روایتـه " نجیـب الكیلانـي"التي وظفها 

  . رها في الروایةللأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة التي ورد ذك

 : الأماكن المفتوحة 1-

ـــه الســـردي ـــذي یتخـــذه الـــراوي كوســـیلة فـــي عمل  والمقصـــود بالأمـــاكن المفتوحـــة هـــو الفضـــاء ال

 فالمكــــان''، للخــــروج إلــــى الطبیعــــة الواســــعة المصــــبوغة بصــــبغة الحریــــة المطلقــــة دون حــــواجز

كـون لوحـة ا مـا یوغالبـ، شـكل فضـاء رحـب، المفتوح حیز مكاني خـارجي لا تحـده حـدود ضـیقة

   136.''طبیعیة في الهواء الطلق

یسـمح للشخصـیات ، المكـان الطبیعـي الواسـع الـذي لا تحـده حـواجز هـو المفتوح فالمكان

  : وتأتي في طلیعة الأمكنة المفتوحة المتواجدة في الروایة، بالتطور والحركیة
                                                 

  . 63ص ، المرجع نفسه -133
 . 130ص ، "نصر االله إبراهیم"البنیة والدلالة في روایات ، أحمد مرشد -134
 . 71ص ، الروایة العربیة البناء والرؤیا، سمر روحي الفیصل -135
   51ص ، )ت.د(، )ط.د(، دار الأمل للطباعة والنشر، یةالمكان في القصة القصیرة الجزائریة الثور ، أوریدة عبود -136
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 القدس الغربیة/ القدس الشرقیة: المدینة -

والتـي شـكلت محـورا أساسـیا فـي الروایـة التـي ، فلسطین هذه المدینة التي تمثل عاصمة

وجـبن وصــمت الــدول ، تـوحي إلــى مـا آلــت إلیـه أرض فلســطین مـن جــراء الاحـتلال الصــهیوني

ــــة لا تــــزال تحمــــل ســــمات الماضــــي العریــــق، العربیــــة والإســــلامیة متشــــبثة ، إلا أن هــــذه المدین

مـن الماضـي السـحیق كـان یحمـل  حینمـا وفـد علیهـا" عمـر"ومن ذلك فإن ، بأواصرها التاریخیة

  . صورتها القدیمة التي وجدها قد تغیرت كثیرا

لــذلك تكــرّر ذكــر القــدس مــرّات ، وهكــذا تصــیر القــدس مــادّة حكائیّــة ومســرحًا للأحــداث

فقد صوّر لنا الكاتب تلك الزیارة التـي تركـت لـه ذكریـات رائعـة ، عدیدة على لسان الشخصیات

ـــأيّ حـــال مـــن الأحـــوال  مـــا هـــذه '': لـــذلك نجـــده یســـأل الـــراوي عنهـــا قـــائلا، نســـیانهالا یمكـــن ب

  137.''في القدس الیوم الإسرائیلیون آفة العصر.. .بیت المقدس یا أمیر المؤمنین... ؟المدینة

 : الطریق -

  .یكتسح هذا المكان أرجاء الروایة بصفة قویة خاصة في البدایات الأولى لأحداث الروایة

متّخــذًا مــن جانــب .. . ي الشّــاردة مصــوبّة إلــى الأمــامنظراتــ، كنــت أمضــي دون اكتــراث''  

   138.''الطّریق الأیمن مسارًا لي 

   139. ''أنحدر مرفوع الرّأس صوب الطّریق العام وأنا إلى جواره''   

كانت معظـم الأحـداث التـي " عمر"في الروایة لأن الراوي و" طریق"وقد كثر ذكر كلمة   

، الفضاء الرحب الـذي یفضـح مـا آلـت إلیـه القـدس هذا، تعرضوا لها جرت على قارعة الطریق

ومنــه ، فعنصــر الطریــق لعــب دورا كبیــرا فــي حركیــة الحــدث الأهــم الــذي ارتكــزت علیــه الروایــة

  . توالت الأحداث الأخرى

  

  

                                                 
 . 11، 10ص، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -137
  . 07ص، المصدر نفسه -138
  . 12ص ، المصدر نفسه -139
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  : الأماكن المغلقة -2

المكــان الــذي تصــعب رؤیتــه أو الوصــول إلیــه أو دخولــه مــن قبـــل '' المكــان المغلــق هــو

كالبیــــت والســــجن والمستشــــفى ص قــــد یشــــغله فــــرد واحــــد أو مجموعــــة أفــــراد المجتمــــع فهــــو خــــا

  140.''والغرفة

وتعـد ''، فالأماكن المغلقة لا تتسع إلا لنوع من العلاقـات الإنسـانیة لا تتعـداها إلـى غیرهـا

تــؤثر فــي أشخاصــها ویــؤثرون فیهــا بمــا یملكــون مــن ، الأمكنــة المغلقــة ظــاهرة مكانیــة مجتمعیــة

  141.''لاقیة عادات اجتماعیة وأخ

  : البیت الفلسطیني -

وهـو البیـت الـذي استضـاف فیـه ، یتمثل في بیت الراوي الذي یعیش فیه مع أمه بعد وفاة أبیه 

وهــو ، فـي نهایــة المطـاف بلغــت منزلـي'': الصّـورة التالیــة "الكیلانــي"ویقــدّم عنـه . "عمـر"الـراوي 

.. . ذات حجــرتین وصــالةوهــو مكــون مــن شــقّة صــغیرة ، فــي الحــي العربــي القــدیم مــن القــدس

أرضـه مفروشـة ، كان البیت برغم تواضـعه ومظـاهر الفقـر التـي ترتسـم علیـه نظیفـًا هادئًـا رطبًـا

والبیت تغذّیه الكهرباء والمیاه النقیّـة وعلـى حیطانـه ، المحلیّة لكنّه جمیل" الأكملة"بنوع رخیص 

وتقـویم للشّـهور ، الشـهید عـدد مـن الصـور أهمّهـا صـورة أبـي، المطلیّة بالجصّ الأزرق الخفیف

وســاعة " االله"وخریطــة لفلســطین الماضــي ولافتــة مكتــوب علیهــا بخــط كبیــر ، العربیّــة والإفرنجیّــة

   142.''حائط

 : البیت الإسرائیلي -

وهـو نمــوذج ، )عمـر یظهــر فــي القــدس(فـي روایتــه  "الكیلانــي"أمـا البیـت الثــّاني الـذي رســمه  

ولعلّنا نلاحـظ أنّ هـذا البیـت كـان ، "راشیل"ة الإسرائیلیة البیت الإسرائیلي المتمثل في بیت الفتا

 ثـمّ  ،"إیلـي"والشـاب الإسـرائیلي  "راشـیل"أشدّ ارتباطًـا بالحـدث حیـث دار فیـه الحـوار الـوارد بـین 

                                                 
  . 156ص ، السرد في مقامات ابن الجوزي، باسم ناظم سلیمان ناصر المولى -140
، م2011، دمشق، )ط.د(، منشورات الهیئة السوریة، عید حوارنیةجمالیات المكان في قصص س، محبوبة محمد أبادي -141

  .56ص
  . 47، 46ص، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -142
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. ثـمّ أخیـرًا الحـوار الـذي كـان بینهـا وبـین والـدیها، "دافید"بینها وبین رجل المخابرات المتعصّب 

  . نا أیضًا رسمًا جزئی�ا متدرّجًا تتراكم صوره وتتتابع حتّى نهایة الروایةوقد رسم الكاتب البیت ه

عــادت ''مكــان إقامــة الیهــود ، بیتهــا نعــرف أنّهــا تقــیم بالقــدس الجدیــد "راشــیل"فــأوّل مــا تــدخل  

   143.''رةراشیل إلى بیتها في القدس الجدیدة متوتّ 

قــي فــي إســرائیل بــین الیهــود وتبــرز صــورة البیــت الاجتماعیّــة ویبــرز معهــا الصّــراع الطب

إنّ شــقّتنا حقیــرة لا ... '': حیــث یقــول والــدها، الشــرقیین المنبــوذین والیهــود الغــربیین المتحكّمــین

إنّنـــي أحلـــم بحـــيّ . .والشّـــارع الـــذي نعـــیش فیـــه ضـــیّقٌ مـــزدحمٌ بـــالیهود الشـــرقیّین الأقـــذار. تلیـــق

   144.''..نكورصیدٌ ضخمٌ بالب. .تحوطه حدیقة وأزهار. .وبیت فخم. .راق

 : المسجد -

وهــــو المكــــان الــــذي یهــــتمّ بتعلــــیم القــــرآن الكــــریم وكــــلّ الأمــــور التــــي لهــــا علاقــــةٌ بالشّــــریعة 

وهـــو المكـــان الـــذي قصـــده ، فالمســـجد مـــن المعـــالم العریقـــة التـــي تزخـــر بهـــا القـــدس، الإســـلامیّة

" عمــر"والــرّاوي لإقامــة صــلاة الجمعــة علــى حــدّ قــول  -رضــي االله عنــه–" عمــر بــن الخطــاب"

ن تأدیــة شــعائر االله فــي أم أنّكــم ممنوعــون مــ. .هیّــا إلــى أقــرب مســجد لنــؤدّي الفریضــة'' :للــرّاوي

  145. ''؟المساجد

 : السجن -

وهو المكان الذي یجبر فیه المجرمون أو المحكوم علیهم على المكوث فیه لفترة زمنیّـة 

ــةً واحــدةً یحــاول ، قوبــةمحــدّدة مــن أجــل قضــاء ع والسّــجن فــي الروایــة التــي ندرســها یتّخــذ دلال

وواضـع قوانینـه والـذي ، الكاتب من خلالها إبراز صورة الإسرائیلي الذي هو صانع هذا المكـان

أو عامّــة الشــعب صــغارًا أو ، ضــمّ إلــى جــدران هــذا الســجن كــلّ الفئــات الفلســطینیّة ثــوارًا كــانوا

  . وآمالهم وعزلاً عن مجتمعهم سلبًا لحریّتهم، كبارًا 

                                                 
  . 86ص ، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -143
  .127ص ، المصدر نفسه -144
 . 29ص ، المصدر نفسه -145
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ونزولهمــا  "راشـیل"والـراوي بســبب " عمــر"وتتمثـل صـورة السّــجن فـي الروایـة عنــد دخـول 

إنّهــا غابــةٌ تكــتظّ بــالأحزان لهــا قوانینهــا الخاصّــة إن .. .والحرمــان. .واللّیــل. .السّــجن''. بالزّنزانــة

، یســــتجیبون لغرائــــز الــــدّنیا فــــي الحقیقــــة إنّهــــا نــــزوات بشــــر معتــــوهین، صــــح أن تســــمّى قوانینًــــا

   146. ''فیفعلون بالمساكین ما یحلو لهم

والسـائق " رجاء"و "وهیب"والدكتور " محمود العناني"وكذلك في دخول كلّ من الدكتور 

مـن أجـل . .لنقاسـي ألوانًـا بشـعةً مـن التّعـذیب. .وعـدنا إلـى السّـجن مـن جدیـد''. والراوي السّـجن

   147. ''یر المؤمنینأن نرشد عن المكان الذي قصده أم

  . نهائیا عن الوجود في الروایة "عمر"وهذا كان بعد اختفاء الخلیفة 

 : المستشفى -

ــــین فــــي الشــــفاء ، وهــــو المكــــان الــــذي یلجــــأ إلیــــه المرضــــى لعــــلاج أمراضــــهم المختلفــــة آمل

ــا وقــد اقتصــر علــى ثلاثــة غــرف  والمستشــفى فــي الــنص الروائــي یكتســب تشــكیلاً جمالی�ــا خاص�

ولقـد لعـب المستشـفى مكانی�ـا دورًا محوری�ـا . وغرفـة العملیّـات وغرفـة النّقاهـة، لعلاجوهي غرفة ا

رضـي االله – "الخطّـاب عمـر بـن"والمتمثلـة فـي دخـول ، في الروایة وأخذ شق�ا كبیـرًا مـن أحـداثها

  . للمستشفى لإجراء عملیّة جراحیّة لإصابته بالزّائدة الدودیّة -عنه

جلــــس الخلیفــــة علــــى طاولــــة .. . فیات العربیّــــة بالقــــدس القدیمــــةوعنــــدما دخلــــت أحــــد المستشــــ''

  148. ''ظیفةالكشف النّ 

لا تكــــاد تســــمع فــــي غرفــــة العملیــــات إلاّ أزیــــز ، وفــــي دقــــائق كــــان كــــلّ شــــيء هــــادئ''

  149. ''كون في صمت ووقار جادوالعاملون یتحرّ ، ورنین الآلات المعدنیّة، الغلایات

عمـر یظهـر فـي "فـي روایتـه  "نجیـب الكیلانـي"ومن خلال كـلّ هـذا نسـتنتج أن الروائـي 

فكــان لكــلّ مكــان حضـوره الهــام وخصوصــیّته التـي تمیّــزه عــن الآخــر ، نــوّع فــي الأمكنـة" القـدس

فــإن هنــاك ، فــإذا كــان المكــان العــام فــي الروایــة هــو مدینــة القــدس وضــواحیها، داخــل الروایــة
                                                 

 . 56ص، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -146
  . 262ص ، هالمصدر نفس  -147
 . 96ص ، المصدر نفسه -148
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أو شــوارعها ، لمــؤدّي إلــى القــدسومنهــا مــا هــو مفتــوح كــالطّریق ا. أمكنــة متنوّعــة تفرّعــت عنهــا

وتبقـــى هـــذه ، ومنهـــا أمـــاكن مغلقـــة كالسّـــجن والبیـــت والمستشـــفى ومكاتـــب المحقّقـــین، وبواباتهـــا

، الأمكنـــة عدیمـــة القیمـــة مـــا لـــم تـــرتبط بتحـــرّك الشخصـــیّات وبتجربـــة الحیـــاة للسّـــارد والفـــدائیین

وضـــــــبّاط الأمـــــــن  "یــــــدداف"و "إیلـــــــي"و، الفتــــــاة الإســـــــرائیلیّة" راشـــــــیل"والاحـــــــتلال و" عمــــــر"و

  . وتأثیره في من یعیش فیه، فهذا هو الذي یعطي للمكان حضوره وبعده النّفسي.والمحققین

فهـو ''، فالمكان یمثّل أحـد المـداخل الروائیـة التـي تمكنّنـا مـن الـدّخول إلـى معـالم الروایـة

  150.''العمل الروائيوتشكیل ، یمثّل عاملاً دراسی�ا في الروایة له تأثیره في رؤیة الكاتب العامّة

وممّـــا یمكـــن استخلاصـــه مـــن خـــلال هـــذین المبحثـــین أن تقنیتـــا الزّمـــان والمكـــان ركنـــان 

فـــلا یمكـــن تصـــوّر قصّـــة مـــن دون فضـــاء زمـــاني ومكـــاني ، متلازمــان لا یمكـــن الفصـــل بینهمـــا

الزمـان والمكـان '': حـین قـال "عطـا نعیسـة جهـاد"وهذا مـا أكّـده الـدّكتور ، تدور فیهما الأحداث

ــان متعینــان ومترابطــان فیمــا بینهمــا مــن جهــةال ومــع جملــة عناصــر البنیــة الروائیــة مــن ، روائیّ

وحـدّده بـالوجود فـي ، "جون لوك"فهما یشكّلان استجابة لمبدأ الاستفراد الذي أكّده . جهة أخرى

   151.''فالأفكار تبقى عامّة یفصلها عن ظرفي الزمان والمكان، زمانا ومكانا موضع خاص

أمّا المكان فهو الذي یحـدّد ، أنواعه المختلفة إطاره هو المكان الذي ینجز فیهفالزّمان ب

  . الفترات الزّمانیة داخل العمل الروائي

انطلاقًـــا مـــن " نجیـــب الكیلانـــي"لكاتبهـــا " عمـــر یظهـــر فـــي القـــدس"ولقـــد مثّلـــت روایـــة 

سـتوى الرؤیـة المتعلقـة تجربـةً ثریـةً علـى م، عنوانها وانتهاءً ببنیتها وتشـكیلها الجمـالي والمعرفـي

فیقــوم الزمــان فــي هــذه ، وتفاعلهمــا فــي ســیاق معــین، بالزمــان والمكــان والعلاقــة القائمــة بینهمــا

 . فالزّمان هو زمان الماضي والحاضر والمستقبل، الروایة على التطوّر الخطّي في الغالب

معاناتـه إنّ الزمان بهذه الصیغة الخطیـة إعـلانٌ عـن مسـار حركـة الشّـعب الفلسـطیني و 

والتزامــه بصــورته المعهــودة ، فــي الزمــان الحاضــر فــي مدینــة القــدس" عمــر"فظهــور ، الشّــدیدة

                                                 
، الإمارات، الشارقة، 1ط، دائرة الثقافة والإعلام، الجدید في السرد العربي المعاصر، عدالة أحمد محمد إبراهیم ّ  -150

 .84ص ،م2006
  .24ص، م2001، دمشق، )ط.د(، اتحاد الكتاب العرب، في مشكلات السرد الروائي، جهاد عطا نعیسة -151
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ــاة، علیــه وهــذا مــا یحتــاج إلیــه الإنســان الفلســطیني فــي . مــا هــو إلاّ رمــز الخــلاص مــن المعان

فكــلّ منهمــا ، وهــذا مــا حــدّد العلاقــة اللّصــیقة التــي تــربط الزمــان بالمكــان، الحاضــر والمســتقبل

  . ثّر ویتأثّر بالآخر وهذا التّأثیر والتأثّر له علاقة مباشرة بنجاح العمل الروائيیؤ 

  

 



 

 

ل الثالثالفص  
ةالزّمان والمكان في روای  

"عمر یظـھر في القدس"   ـ  نجیب الكیلاني : ل  

 
بنــاءُ الوصف : أوّلاً    
  بنــاءُ الحوار: اثانیً  
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  .بناء الوصف: أوّلاً 

 : مفهوم الوصف  - أ

بینمــا . ''وصــفك الشــيء بحلیتــه ونعتــه'' م الوصــف مــن الوجهــة المعجمیــة هــوإن مفهــو 

قــد '': یعنــي الوصــف مــن الوجهــة الاشــتقاقیة التجســید والإبــراز والإظهــار، حیــث كــان یقــال

  152.''وصف الثوب الجسم، إذا نمّ علیه ولم یستره

 علامـــة دالــّـة داخـــل'': بقولــه" وظیفـــة الوصـــف فـــي الروایـــة"وقــد عرفـــه صـــاحب كتــاب 

فهــو إلــى جانــب كونــه .النســیج الروائــي، علامــات متعــددة مــع مجمــل عناصــر الكتابــة الروائیــة

یســــم كــــل مــــا هــــو موجــــود بمیســــم خــــاص وممیــــز، یحــــدد نوعیــــة الأشــــیاء مــــن حیــــث دلالتهــــا 

ـــة ونوعیـــة تفكیـــر الـــذات المستحضـــرة والواصـــفة لهـــا، وتكوینهـــا النفســـي وانتماءاتهـــا  الاجتماعی

   153.''الطبقیة 

قول من خلال هـذا التعریـف أن الوصـف بنیـة سـردیة مهمـة تـؤدي إلـى تكامـل ویمكننا ال

ومســتوى مــن مســتویات التعبیــر عــن تجربــة معقــدة، یتــداخل مــع المقومــات ''الــنص المســرود، 

  154.''الأخرى للنص لیؤدي معنى ما، أو یعلن موقفا ما أو یعبر عن معاناة 

دون أن یضــــفي علیهــــا  فــــلا یمكــــن بــــأي حــــال مــــن الأحــــوال أن یكتــــب الروائــــي قصــــته

لا یأتي بلا مبرر بل أن كـل مقطـع مـن مقاطعـه یخـدم بنـاء الشخصـیة '' عنصر الوصف الذي

  155.''وله أثر مباشر أو غیر مباشر في تطور الحدث

ضــروریة لتحریــك الشخصــیات وبنــاء الأحــداث وتكثیفهــا وتحبیكهــا  تقنیــة الوصــف فیعتبــر

  156.ء المكان وتوقف الزمانوبمثابة وقفات استراحة تلقي الضوء على أجزا

                                                 
 .243ص، في نظریة الروایة، عبد الملك مرتاض -152
  . 23ص، م 2009، الجزائر، 1ط ، منشورات الاختلاف، وظیفة الوصف في الروایة، عبد اللطیف محفوظ -153
 الدار البیضاء، 01ط، المركز الثقافي العربي، الفضاء ولغة السرد في روایات عبد الرحمان منیف، صالح إبراهیم -154

  .131ص، م2003، ربالمغ
قسم اللغة ، مجلة كالیكوت، دراسة تحلیلیة عن القصة القصیرة في ضوء المصطلح والمفهوم، محمد نجم الحق بدوي -155

 .60ص، م2011دیسمبر ، 02مج، 03العدد، جامعة كالیكوت، العربیة
دار الكتب ، م2013، أكتوبر ،07العدد ، مجلة الآداب، تقاطع المستویات وتنازع الثنائیات، نادیة هناوي سعدون -156

  .23ص، العراق، بغداد، والوثائق
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وبـــذلك یســـاهم الوصـــف فـــي بنـــاء المكـــان الروائـــي، حیـــث یقـــدم الوصـــف صـــورة تجعـــل 

القــــارئ یــــدرك خلفیــــات ومحتویــــات المكــــان الــــذي تجــــري فیــــه الأحــــداث والبیئــــة التــــي تعیشــــها 

الشخصـــیة، ووصـــف المظهـــر الخـــارجي لشخصـــیات الروایـــة والمظهـــر الـــداخلي لیظهـــر حقیقـــة 

  : صیات وعلاقتها بالمكان، ومن هذا تتحدد وظائف الوصف كالآتيوطبیعة هذه الشخ

جمـالي مثـل  بصـفته واحـدا مـن محسـنات الخطـاب، یكـون للوصـف دور: الوظیفة الجمالیـة -

 .دور النحت في الصروح الكلاسیكیة

تعطیــــل الســــرد، فالوصــــف المتســــع والمفصــــل یتبــــدى بمثابــــة وقفــــة أو : الوظیفــــة الســــردیة -

یـــث یظهـــر الســـارد إلـــى وقـــف ســـرد القصـــة وقطـــع تسلســـلها، لیصـــف اســـتراحة فـــي ســـیرورة، ح

 .مشهدا أو شخصیة أو شیئا، وعندما ینتهي من الوصف یعود إلى استئناف سرد القصة

حیث یكون الغرض من الوصف تفسیر موقع معین في سـیاق الحكـي أو : الوظیفة الرمزیة -

تحیـــل علـــى معـــان توضـــیح ســـلوك شخصـــیة مـــن الشخصـــیات، بمعنـــى أن یقـــوم بوظیفـــة دالـــة 

كأن یكـون مـرآة عاكسـة لنفسـیة الشخصـیات، أو تعبیـرا . وتوحي بدلالات في سیاق فهم القصّة

علـــى أداء وظیفـــة جمالیـــة تزیینیـــة مجـــردة مـــن المعنـــى فـــي  عـــن بیئتهـــا الاجتماعیـــة ولا یقتصـــر

الروایــة الواقعیــة تتــوخى الصــور الجســدیة وأوصــاف اللبــاس والتأثیــث، وفــي هــذه الحالــة یصــبح 

  157''.للوصف دور أساسي في الحكي

ومــــن خــــلال هــــذه الوظــــائف تحــــدد العلاقــــة بــــین الوصــــف والســــرد باعتبارهمــــا طریقــــان   

  .مختلفان في التمثیل الأدبي تفترقان في الطریقة أو الكیفیة، وتتفقان في الغایة أو الهدف

السّـرد فلا السرد قادر عن الاستغناء عن الوصف، ولا الوصف بقادر على أن یحل محل ''

لكـــن الوصـــف قـــد لا یكـــون ضـــروریا فـــي كـــل الأطـــوار للـــنص .فیقـــوم مقامـــه، ویـــؤدي وظیفتـــه

 158.''السّردي، وإذن فلیس الوصف مشكلاً من المشكلات المركزیة في أي نص سردي

  

  

                                                 
 .121 - 120ص ، تحلیل النص السردي، محمد بوعزة -157
 .253ص ، في نظریة الروایة، عبد الملك مرتاض -158
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 : للوصف ثلاثة أنماط مختلفة هي: أنماط الوصف  -  ب

  ).  Le Faire(الفعل  –) Le Dire(القول  –) Le Voir(النّظر 

ــده الكاتــب وهــذ ــب العمــامي"ا مــا أكّ فــي الوصــف بــین النظریــة "فــي كتابــه " محمــد نجی

  : ، یترتب عن ذلك تقسیم الوصف إلى ثلاثة أنماط"والنص السردي

 : الوصف عن طریق الرؤیة -1

كـل وصـف قناتـه إحـدى الحـواس الخمـس، '': الوصف عن طریق الرؤیة بأنـه" العمامي"یعرف 

اركة فــــي الأحــــداث، تیســــر الانتقــــال مــــن السّــــرد إلــــى وفیــــه توكــــل الرؤیــــة إلــــى شخصــــیات مشــــ

   159.''الوصف وإیهامها بواقعیة الموصوف والمروي

ــاظرة الكفــاءة أو القــدرة علــى النّظــر الثاّقــب للأشــیاء   ــه یشــترط فــي الشخصــیّة النّ ممــا یعنــي أنّ

والأجــزاء والصّــفات التــي تشــكل الجســم المــراد وصــفه، إلــى مشــهد أو منظــر أو لوحــة مــن أجــل 

  .ثارة واقعیة المروي في نفسیة المروي لهإ

عمـر یظهـر فـي (ومن المقاطع الوصفیة التي مثلت خذا النّمط في الروایة قیـد الدراسـة 

  : نذكر) القدس

ولفحت وجهـه المحـتقن ''": عمر بن الخطاب"یقول الراوي وهو یصف لقاءه مع الخلیفة 

في قلبي وعقلي قطرات من الرّاحـة الملتهب أنفاس عطرة ندیّة، أحسست أن یدًا سحریّة تصب 

؟ أخــذت أتحســس یــا إلهــي مــاذا جــرى .حاولــت أن أفــتح عینــي فتــدفق النّــور.. والسّــكینة والرّضــا

   160.''وأقبض یدي ثمّ أبسطها.. جسدي، وأفتح عیني ثمّ أغلقها

كانت فاتحة هذا المقطع سردیّة، ومع ذلك أمكـن بسـهولة التعـرّف علـى حـدود الوصـف 

أي أنّـه یـتم بواسـطة الرؤیـة المفـوض بهـا " العین"والمعلن عنها بحاسة الرؤیة  في هذا المقطع،

  .إلى شخصیة الرّاوي المشاركة في الأحداث

                                                 
، تونس، صفاقس، 1ط، دار محمد علي للنشر، في الوصف بین النظریة والنّص السّردي، محمد نجیب العمامي -159

 .88ص، م2005
 .08ص، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -160
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ونعــرّج كــذلك علــى مقطــع آخــر فــي وصـــف أرض فلســطین ومــا آلــت إلیــه مــن أحـــزان 

ورأیتـــه ینظـــر إلـــى الأفـــق المغبــــر ''.ومآســـي، تركـــت الحیـــرة ومســـحة الحـــزن فـــي قلــــب الخلیفـــة

  161.''ویترنم بنبرات تفیض بالشجن الحنون.زین، كأنما یخترق حجب الزمان والمكانالح

التــي تعــود علــى الــرّاوي، " تــاء المــتكلم"وفاعلــه النحــوي " رأیــت"افتــتح هــذا المقطــع بفعــل الرؤیــة 

فــي مكــان قــدیم كانــت لــه فیــه ذكریــات لا " عمــر بــن الخطّــاب"الــذي یصــف تواجــد شخصــیة 

ه وبالتـالي كانـت مناسـبة جیّـدة لنهـوض الفعـل الوصـفي وتبریـره، تنسى، صـار غیـر مـألوف لدیـ

غیــر أنّ هــذا المقطــع الوصــفي كــان مــوجزًا بعبــارات تجعــل القــارئ یتخیّــل عمــق هــذا الوصــف 

وجمالــــــه وأهمیتــــــه لــــــدى شخصــــــیات هــــــذه القصّــــــة، ودرجــــــة التصــــــاق المكــــــان عاطفیًــــــا بهــــــذه 

  .الشخصیات

 : الوصف عن طریق الفعل  -2

یأخــذ فیــه الترتیــب ســمة ''خــذ شــكل سلســلة مــن الأفعــال المتعاقبــة وهــو الوصــف الــذي یت

  162. ''النظام الثاّبت الذي لا یمكن الإخلال به

وعلیــه یمكــن أن نحــدد الفــرق الأساســي بــین ســرد الأفعــال ووصــفها بــأن ترتیــب الأفعــال 

التـــي تتســـم بســـمتي الحركـــة والنظـــام، مـــن خـــلال سلســـلة مـــن الأفعـــال المتعاقبـــة التـــي تتطلّبهـــا 

  .عملیة صنعها

وهذا النّوع من الوصف ینفرد بتقدیم معلومات عامة وضروریة عن الشّخصیة الرئیسـیّة 

كــان '': قــول الــراوي" عمــر یظهــر فــي القــدس"فنقــرأ فــي روایــة .فــي الحكایــة أو شخصــیة البطــل

نــزل الــوحي .. خیــر مــا أنجبــت البشــریة علــى مثالــه فــي العــدل والعفّــة والرّحمــة، واحتــرام العقــل

وكـان یملـك غنـائم .. اشـتمل ببـردة رخیصـة خشـنة.. لـیس رداء واحـدًا.. ات یؤكّد صـحّة رأیـهمرّ 

عــالج مشــاكل .. وســاق ولاّتــه للعــدل.. وبكــى مــن خشــیة االله.. أكبــر دولتــین فــي العــالم المعمــور

                                                 
 .42ص، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -161
   .85ص، في الوصف بین النظریّة والنّص السردي، محمد نجیب العمامي -162
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خـــاف أن تعثـــر بغلـــة فـــي العـــراق فیحاســـبه االله .. عصـــره كـــأمهر مـــا یكـــون الطّبیـــب یـــا طبیـــب

  163.''علیها

فــي هــذا النمــوذج عــددًا كبیــرًا مــن الأفعــال السّــردیة التــي تجعــل مــن الوصــف نصــادف 

مجــرّد وســیلة لتفعیــل ســرعة السّــرد، فــالمقطع یتكــوّن مــن حــوالي خمســة وعشــرین فعــلاً، یصــف 

  .في عصره) الخلیفة عمر بن الخطّاب(بها الرّاوي عمل الشخصیّة المحوریّة 

ا المقطـع لا یـراد منـه فـي الحقیقـة تقـدیم الفعـل أو نؤكّد فـي النهایـة أنّ الوصـف المقـدّم فـي هـذ 

صــفاته الدالـّـة علــى العــدل  .عمــل الشخصــیّة، بقــدر مــا یــراد منــه إبــراز معــالم هــذه الشخصــیّة

والعفّــة والرّحمــة والخشــیة مــن االله، وهــو مــا یؤكّــد أن الوصــف لا یقــوم فقــط علــى إبــراز النّعــوت 

مـا قـد یمتـد إلـى نعـت الأفعـال التـي تصـبح السـبیل المتعلّقة بمكان أو زمان أو شخصیّة ما، وإنّ 

  .الأنسب لنعت الشخصیّة

جلـــس الخلیفـــة ''انتقتنـــا هـــذا المقطـــع  –دائمـــا  –وإطـــار وصـــف الشخصـــیّة وهـــي تعمـــل 

علــى طاولــة الكشــف النّظیفــة البیضــاء، وأخــذت عینــاه تــدوران فــي أرجــاء الغرفــة مكیفــة الهــواء 

مبات النیون الصّـافیة، وینظـر إلـى الصـور الملوّنـة ویرقب الأضواء المشعّة من السّقف حیث ل

التــي تبــرز أحشــاء الإنســان وأجهــزة جســمه المختلفــة، واتّســعت حــدقتاه دهشــة، وهــو یــرى هــیكلاً 

  164.''؟أیمكن أن یحدث ذلك'':لحجرة، وهمسكاملاً معلّقًا في ركن من أركان ا

ولــــة الكشــــف، الجلــــوس علــــى طا(نلاحــــظ هنــــا أنّ الأعمــــال الــــواردة فــــي هــــذا المقطــــع 

ترتیبها یتوافق تمامًا وما تجري علیـه الأعمـال فـي ...) الغرفة، یرقب الأضواء مشاهدته لأرجاء

ـــة وانســـجامه مـــع المســـتوى  ـــة، ممـــا یجعـــل الوصـــف یتّســـم بالمقبولیّ ـــة الیومیّ الممارســـات الحیاتیّ

  .الدّلالي العمیق

                                                 
  .140ص ، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -163
 .96ص ، المصدر نفسه -164
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ــ عواملهــا كمــا وصــف الطّبیعــة و  –دائمًــا -اب الوصــف عــن طریــق الفعــل وینــدرج فــي ب

ــا علــى قافلتنــا الضّــائع المتعبــة'': نقــرأ فــي هــذا المقطــع مــن الروایــة .. وطلــع الفجــر ســاكنًا كئیبً

  165.''یّة كسرب من الغربان السّوداءإسرائیل" هلیكوبتر"وحلّقت طائرات 

فهــذا الوصــف المؤشّــر علــى حالــة مــن التحــوّل الطبیعــي ذي الصّــبغة الزمنیــة والمجسّــد 

للّیل إلى الفجر، من خلال تتابع مجموعة مـن الأفعـال المسـندة إلـى مجموعـة في الانتقال من ا

علـى ) المتلقـي(من العوامل أو الظّواهر الطّبیعیّـة لرسـم المشـهد وتصـویره، ونقلـه لإلـى السّـامع 

  : هیئته مستعملاً أسلوب التّشبیه، وهذا أیضًا ما تجسّد في المقطع الوصفي التّالي

، ورفـع یــده بــالخنجر لیهـوي بــه ویغیبـه فــي قلـب الخلیفــة، فانــدفع انقـضّ دافیــد كنمـر شــرس''

وثــب مــن ســریره فــي خفـّـة معجــزة، وأمســك .. لكــن الخلیفــة كــان أســبق منــه.. الــدكتور محمــود

   166. ''أعجزته عن الحركة.. بمعصم دافید بید حدیدیّة

 : الوصف عن طریق القول -3

وضوع وصـفها، مالكـة للمعجـم أن تكون الشخصیّة عارفة بم'' وهو الوصف الذي یجب فیه

المناسـب، قــادرة علــى أن تسـتخدم منــه مــا یفــي بالحاجـة ومــا لا یقــف حـاجزًا أمــام التّواصــل مــع 

   167.وهذا السّامع یشترط أن تكون معرفته بموضوع الوصف منعدمة جد�ا أو محدودة" السّامع"

ـــ ـــتكلّم عنـــه وتشـــرحه للآخـــرین وب ذلك فالشخصـــیّة هنـــا عـــوض أن تنظـــر إلـــى المشـــهد ت

یتطلــب مــن المــتكلّم المعرفــة والمقــدرة الواســعة علــى الوصــف، مــن أجــل إثــارة اهتمــام المتلقــي 

هذا الأخیر الذي ینبغي أن یكـون أقـلّ معرفـة مـن . وفضوله وجودة استماعه وانتباهه) السّامع(

. المتكلّم، بمعنى وجود تفـاوت معرفـي بـین المرسـل والمرسـل إلیـه بخصـوص موضـوع الوصـف

  : نذكر" عمر یظهر في القدس"طع الوصفیّة التي مثّلت النّمط في روایة ومن المقا

                                                 
 .262ص ، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -165
  .243ص ، المصدر نفسه -166
 .74ص ، في الوصف بین النظریّة والنّص السردي، محمد نجیب العمامي -167
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ودخلت فتاة ممشوقة القوام، رائقة البشرة، حلوة السّمات، تغطـّي رأسـها بغطـاء أبـیض، ''

وترتدي زی�ـا محتشـمًا سـابغًا، لا یبـدي سـوى جـزء مـن عنقهـا ویـدها والجـزء الأسـفل مـن سـاقیها، 

   168.''یوشیها حزن غامضوعلى وجهها ابتسامة وادعة 

، ثــمّ قــام بتجزئتــه إلــى "الفتــاة"ففــي هــذا المقطــع ابتــدأ الواصــف بترســیخ للموضــوع وهــي 

  : عناصره الفرعیّة، مع ذكر خاصیّاتها على النّحو التّالي

 .ممشوقة             القوام -

 .رائقة             البشرة -

 .حلوة           السّمات -

 .سابغًا           الزّي محتشمًا  -

 .وادعة یوشیها حزن غامض           الوجه ابتسامة  -

فالوصف في هذا المقطع موضوعه الممرّضة التي كانـت تعمـل فـي المستشـفى والتـي 

الوصـــفیّة علـــى السّـــرد، هـــذا الأخیـــر الـــذي أســـهم بقســـط كبیـــر فـــي هیكلـــة هـــذا المقطـــع وضـــبط 

  .جزئیّاته

" راشـیل"مخاطبًا وواصـفًا شخصـیّة " دافید"وفي مقطع وصفي آخر یقول الشّاب الیهودي 

  169.''إن كنت صادقة فیما تقولین، فأنت سرطان یجب استئصاله''بعد إسلامها 

، التــي "راشــیل"ابتــدأ هــذا المقطــع الوصــفي بــذكر وترســیخ العنــوان والمتمثــل فــي الفتــاة الیهودیّــة 

  .قتل أطماعهابالسّرطان الذي سینخر جسد إسرائیل، ویزعزع أمنها وی "دافید"وصفها 

  : ونقف على وصف من نوع آخر والمتمثل في المقطع الوصفي التّالي 

آلمتنــي كلماتــه أشــدّ .. ابتســمت فــي مــرارة: ((حیــث یقــول الشّــاب الفلســطیني أو الــرّاوي

جــذورها ضــاربة فــي أعمــاق  .الإیــلام، لكنّهــا كانــت تصــرخ بالحقیقــة، المأســاة طویلــة ومتشــابكة

  170..))تائه.. الشّك والظّلمة، وجیلنا المخدرتغلفها الحیرة و  .وجودنا

                                                 
 .97ص، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -168
 .220ص، المصدر نفسه -169
  .35 - 34ص، المصدر نفسه -170



"عمر یظھر في القدس"الوصف والحوار في روایة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثّالث  

 

60 
 

یقوم هـذا المقطـع فـي مجملـه علـى وصـف معنـوي، مجسّـد فـي تعـداد الـدّوافع والأسـباب 

وجمـع الوصـف فـي هـذا المقطـع بـین . التي أدّت إلى هزیمة العرب في حیاتهم وفكرهم وعلمهم

المعبّـــرة عـــن حالـــة ) ابتســـمت فـــي مـــرارة(الإجمـــال والتّفصـــیل، حیـــث نقـــرأ الإجمـــال فـــي عبـــارة 

  .الشخصیّة الشعوریّة، والتّفصیل من خلال تتبّع دوافع وأسباب هذه الحالة

تلــك العلاقــة '' ومــن هنــا تتّضــح لنــا العلاقــة السّــلیمة بــین الوصــف والسّــرد والمتمثّلــة فــي

ـــاء القـــراءة  ـــه شـــبه منعـــدم، إذ لا نحـــس بوجـــوده أثن ـــدو فیهـــا الوصـــف وكأنّ اللاّملموســـة التـــي یب

وتتمثــّل تلــك العلاقــة فــي وجــود أفعــال حركیّــة ووصــفیّة فــي آن واحــد، وهــذه .یعة أو العادیــةالسّــر 

الأفعــــال تخضــــع فــــي عملیّــــة تحقّقهــــا كتابــــة لــــنفس القــــوانین المتحكّمــــة فــــي إنتــــاج كــــل عملیّــــة 

  171''.وصفیّة

وفــي الأخیــر ومــن خــلال هــذا المبحــث نســتطیع أن نقــول أنّ بنیــة الوصــف فــي روایــة 

محكمــة النّســیج والتّطریــز، تؤكّــد وتــؤثّر تفصــح وتخفــي، تمــنح السّــرد " لقــدسعمــر یظهــر فــي ا"

ذلك أنّ الوصف قد یكون أكثر ضرورة للنّص السّردي مـن .غنًى وتنوّعًا في الأشكال والطّرائق

  172.''من خلال البیئة التي تجري أحداث القصّة فیها وتكوین نسیجها''.السّرد

ولكـــن مـــا أصـــعب أن نحكـــي دون أن نصـــف، إذ مـــا أســـهل أن نصـــف دون أن نســـرد،    

فیعتبر الوصف من أسهل وأعقد الطـّرق فـي سـرد الكـلام فـي آن واحـد، حیـث أنّ وصـف حالـة 

معیّنة یسهّل علیك تقدیم صورة دقیقة للمتلقّي بطریقة أسهل من إعطـاء معلومـات عادیـة، لكـن 

ــــد یجــــد الواصــــف صــــعوبة فــــي انتقــــاء الكلمــــات المــــؤثّرة والتــــي تقــــع علــــى ا لمتلقـّـــي فتصــــله ق

ویكـــون لهـــا وقـــع علـــى نفســـه، ویحتـــاج لقـــدرة علـــى ســـرد المعلومـــات والعلـــم الكـــافي للثقّـــة .بدقّـــة

  .بصحّة وصفة الأشیاء

یتّضــح لنــا أنّ " عمــر یظهــر فــي القــدس"مــن خــلال دراســتنا لبنیــة الوصــف فــي روایــة 

تمثلـت فیمـا  قد استعمل معظم خصائص الوصف في الروایـة، والتـي" نجیب الكیلاني"الرّوائي 

  : یلي

                                                 
 .44ص، وظیفة الوصف في الروایة، عبد اللطیف محفوظ -171
  .30ص، )1975–1948(البنیة الفنیة في القصّة الجزائریّة المعاصرة تطور ، شریبط أحمد شریبط -172
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 .امتلاك القدرة على الوصف بدقّة، أي الدقّة في التّصویر -

 .استخدام النّعت والحال بكلمات معیّنة تدلّ على الموصوف -

 .الصّدق في التّعبیر عن الحالة وربطها بأشیاء أخرى -

 .استخدام أسلوب التعجّب والتمنّي والمدح أو الذّم والمجاز -

 . رع، واستخدام أفعال سین المستقبلیّةإدخال أفعال الماضي والمضا -

جمیع هذه الخصائص أضفت طابعًا ممیّزًا على الروایة وصـبغتها بصـبغة الموضـوعیّة 

والواقعیّـــة، ممّـــا یعنـــي محوریّــــة الـــدّور الـــذي یســــهم بـــه الوصـــف فــــي تفجیـــر الطاقـــة التعبیریّــــة 

خـــرى، كالشخصـــیّات والأزمنـــة والتخییلیّـــة للغـــة الروائیـــة الحكائیّـــة، وتشـــكیل العناصـــر الفنیّـــة الأ

  . والفضاءات والأحداث، وتشكیل ملامحها

  :بناء الحوار -ثانیًا

 : مفهوم الحوار  - أ

الحوار هـو حـدیث بـین شخصـین أو أكثـر، تقـع علیـه مسـؤولیّة نقـل الحـدث مـن نقطـة لأخـرى ''

  173.''في داخل النص

ــا مــن عناصــر التواصــل البشــري، ذلــك أن أي تفاعــل بــین  فیشــكّل الحــوار عنصــرًا مهم�

وقــد .طـرفین أو أكثــر یتطلــّب الفعـل ورد الفعــل، مــن أجـل غایــة إخباریّــة أو تواصـلیّة أو إقناعیّــة

ــا مــن أحــداثها ومشــاهدها، وعــدّ  ارتــبط الحــوار بــأهم الأعمــال الســردیّة الحدیثــة، ومثــّل جــزءًا هام�

فــي بنــاء الــنّص  نمطًــا مــن أنمــاط التعبیــر الفنّــي، وعنصــرًا هامًــا یشــترك مــع السّــرد والوصــف''

   174.''الروائي، فالحوار یشكّل جزءًا فنی�ا من الكیان اللفظي أدبًا ولیس شیئًا آخر

یعتبر الحوار عنصـرًا هامّـا فـي العمـل الروائـي یسـعى لتحقیـق الغایـات الفنیّـة مـن كتابـة 

العمـــل الســـردي تقنیّـــة وموضـــوعًا، ورســـمًا للشخصـــیّات، وخلقًـــا للأحـــداث وكشـــفًا عـــن عنصـــر 

ـــة فـــي رســـم الشخصـــیّات، والكشـــف عـــن طبیعتهـــا '' .ان والمكـــانالزمـــ فیعـــد الحـــوار أداة طبیعیّ

                                                 
مجلة كلیّة العلوم ، )دراسة تحلیلیّة(الحوار في روایة الإعصار والمئذنة لعماد الدین خلیل ، بسام خلف سلیمان -173

 .03ص، م2013، 7مج، 13العدد، الإسلامیة
 .135ص، م2009، )ط.د(، )ي الرؤیة والتّشكیلقراءة ف(روایات علي أحمد باكثیر ، عبد االله الخطیب -174
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وموقفهـــا فضـــلاً عـــن الأحـــداث وتطویرهـــا، كمـــا یعمـــل علـــى كشـــف عنصـــري الزمـــان والمكـــان 

بوصــفهما إطــارًا للحــدث والشخصــیّة، ویعمــل كــذلك علــى تســخین الأحــداث فــي العمــل الروائــي 

   175.''لأمام باتّجاه العقدة أو حلّهاوتقدیمها، ومن ثمّة دفعها إلى ا

من خلال هذا التّعریف نستنتج أن للحوار وظیفة مهمّة فـي الـنّص السـردي، إذ یضـمن 

تماسك وحدات التّركیب السردي، ولا یستطیع كاتب الروایة أن یسلخ الحـوار مـن حكایتـه لأنّهـا 

  .ستبدو قصّة مباشرة خالیة من الحركة والتبادل اللّفظي

  176: حدّد وظائف الحوار في المسائل التالیةوعلیه تت 

 .رسم الشخصیّة لكي تبدو أكثر حضورا  -1

 .تطویر الأحداث وتعمیقها  -2

 .المساعدة في تصویر مواقف معینة من الروایة  -3

 .التخفیف من رتابة السّرد  -4

 .كشف مغزى الروایة والإبانة عن غرضها  -5

 .إضفاء الواقعیّة على الروایة  -6

الســت للحــوار نســتنتج أن الحــدیث المتبــادل بــین الأشــخاص  ومــن خــلال هــذه الوظــائف

لیأخذ مسمى الحوار، لا بد أن ینطبق علیه جمع من الأمور كأن یأخذ من الأفـراد المتحـاورین 

الفرصــة للتعبیــر عــن آرائهــم حــول القضــیة المطروحــة، دون الإســاءة إلــى أي مــن الأشــخاص 

ــــالاً لا بــــد مــــن الوصــــول ولیكــــون  .المتحــــدثین أو تعصــــب إلــــى أي رأي دون آخــــر الحــــوار فعّ

بالحــدث إلــى المكانــة المطلوبــة، وإیجــاد حلــول للقضــیة المعنیــة یتفــق علیهــا جمیــع المتحــاورین 

مما یؤدي إلى تطویر الأحداث وتعمیقهـا، والتخفیـف مـن رتابـة السـرد مهتم�ـا فـي ذلـك بـالتعرّف 

 امًـــا فـــي الروایـــة بهـــدفعلـــى وجهـــات نظـــر الطـــرف أو الأطـــراف الأخـــرى، باعتبـــاره تمهیـــدًا ه

بالإضـافة إلـى أن الحـوار  ،ما أو معرفة أمر مـا أو تفسـیر وإظهـار للأمـور الوصول إلى حقیقة

ــة علــى الروایــة لــدى  یمكــن أن ینــدرج فــي حــالات النّصــح أو التربیــة، ممــا یضــفي ســمة الواقعیّ

                                                 
 .04ص ، دراسة تحلیلیة، لعماد الدین خلیل" الإعصار والمئذنة"الحوار في روایة  ،بسام خلف سلیمان -175
  .03ص  المرجع نفسه، -176
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ــا المتلقــي بعبــارات منسّــقة ، وألقــاب مســتحقّة، المتلقــي، ممــا یجعــل الحــوار فعّــالاً ومفیــدًا مخاطبً

وأسالیب لائقة، من أجل الاستقصاء والاستقراء في تنویع الـرؤى والتصـوّرات المتاحـة للوصـول 

  .إلى نتائج أفضل

 : أنواع الحوار -ب

  ): الدیالوج(الحوار الخارجي  -1

وهــو حـــوار تتنـــاوب فیـــه شخصــیتان أو أكثـــر للحـــدیث فـــي إطــار المشـــهد داخـــل العمـــل 

  .القصصي بطریقة مباشرة

فیعتمـــد الحـــوار المباشـــر علـــى المشـــهد الـــذي یتـــولى بـــدوره إظهـــار أقـــوال الشخصـــیة وأفكارهـــا ''

   177.''ومشاعرها ومواقفها

فقـد أفـاد الكاتـب  ،بشـكل ملفـت للنظـر" یظهر في القـدس عمر"وهذا ما حفلت به روایة 

فهــا مــن الحــوار الخــارجي للكشــف عــن الملامــح الفكریــة للشخصــیات الروائیــة وتصــویرها ومواق

والخلیفــة ) الــراوي(وهــذا مــا یمثلــه الحــوار الــذي دار بــین الشــاب الفلســطیني .مــن الواقــع والحیــاة

طقـوس الحـب یـا أمیـر .. ما هذا الذي یحدث على قارعة الطریـق'': وهتف" عمر بن الخطاب"

تحیــرت، ولــم .. لا یصــح أن یجلــس زوج وزوجتـه هكــذا أمــام النــاس: زمجــر مهتاجــا.. المـؤمنین

  : البدایة أن أعلّق، لكنني قلتأستطع في 

  ..لإنني أعرفهما.. وصدیقته" إیلي"هذا .. إنّهما صدیقان

  ..ماذا تعني؟ بأي حق ترتكب هذه الدعارة: قال

  .لا شأن لنا بها یا أمیر المؤمنین

الســـاكت عـــن الحــق شـــیطان أخــرس، هـــذا انحطـــاط لا مثیــل لـــه، یجـــب أن .. اصــمت یـــا رجــل

  178''..ء العادلیساقا إلى حیث ینالان الجزا

یكشـــف لنـــا هـــذا الحــــوار الواقـــع العربـــي المخـــزي، ویضــــع مقارنـــة بـــین أخـــلاق العــــرب 

ولا یســتطیع الكاتــب فــي أغلــب محطــات هــذه .والمســلمین فــي عهــد الصــحابة وفــي هــذا العصــر

                                                 
 .136ص ، )قراءة في الرؤیة والتشكیل(روایات علي أحمد باكثیر ، عبد االله الخطیب -177
 .18ص ، یظهر في القدس عمر، نجیب الكیلاني -178
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الروایــة أن یتــرك الشخصــیات الســردیة تتحــدث دون تــدخل منــه ودون أن یوظفهــا لتخــدم فكــره 

  : ویظهر ذلك من خلال الحوار التاليوفلسفته ومعتقداته، 

  )).من أنت ؟((: هز الصحفي رأسه موافقا وقال

  ..)).عمر(( -

 )).أكنت ملكًا؟(( -

بل خادم لأمة محمد، حملت فـي عنقـي أمانـة تنـوء بحملهـا الجبـال، دعـوت أن یقبضـني (( -

 ..)).فاستجاب لدعائي.. قبل أن یضعف جسدي، أو یضرب فكري

 )).في حكمك إنك كنت شدیدًا : قالوا(( -

لا یــــزال الإســــلام منیعًــــا لــــه مــــا اشــــتد الســــلطان، ولیســــت شــــدة الســــلطان قــــتلاً : ابتســــم وقــــال((

  ..)).بالسیف، أو ضربًا بالسّوط، ولكن قضاء بالحق، وأخذ بالعدل

  )).ما رأیك في الصلح؟: وتدخلت الفتاة المحررة قائلة((

 صـلحًا أحـلّ حرامًـا، أو حـرّم الصلح جائز بین المسلمین المتخاصـمین إلاّ .. في القضاء(( -

 )).حلالاً 

 ..)).أعني صلح إسرائیل مع العرب(( -

إلاّ إذا ردّت الحقـــــــوق .. كیـــــــف یـــــــتم صـــــــلح بـــــــین اللـــــــص وضـــــــحیته(( :اكفهـــــــر وجهـــــــه وقـــــــال

  179)).لأربابها

ویظهــر حــوار آخــر بأصــوات مختلفــة ومتناقضــة قــد یمثــل إحــداها صــوت الكاتــب، لكنــه 

تلـك الشخصـیات وأسـند إلیهـا أدوارًا، لكنـه كـان یراقبهـا بدقـّة خفي لا یظهر لأنّ المؤلـف اختـار 

  : ولا یتركها تنفلت من قبضته، ویظهر ذلك من خلال الحوار التالي

ســـــت رقعـــــة صـــــغیرة مـــــن أرض ؟ ألیمـــــا هـــــي فلســـــطین((: هـــــزّ كتفیـــــه فـــــي رفـــــض وقـــــال -

 180)).؟الإسلام

كــأنّ رابطــة العقیــدة قــد حتــى ل. وأیــن بقیــة المســلمین وحكــامهم ؟ أنــت تــتكلم كلامًــا غریبًــا (( -

 )).تمزّقت تمامًا

                                                 
 .195ص ، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -179
 .70ص ، المصدر نفسه -180
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الـــــبعض یمـــــدوننا بالسّـــــلاح، والـــــبعض الآخـــــر یجـــــود علینـــــا بالمـــــال، وكـــــل هـــــذا ((: قلـــــت -

وهنــاك دول تقاســي مثلمــا .. للمجاهــدین وبعــض الــدول تفــتح البــاب لإخواننــا لیعملــوا ویرتزقــوا

  181)).نقاسي من عدوان ومتاعب

متحاورین تجاه قضیة فلسطین التـي كانـت یكشف هذا الحوار مباشرة عن وجهة نظر ال

وهــذا مــا بـرز كــذلك فــي محطـات أخــرى مــن . ومـا زالــت أقــلام الـروائیین تحــرّر مواضــیع حولهـا

حـول الخلیفـة، لمـا أحدثـه  "إیلـي"و  "دافیـد"الروایة، ومثله الحوار التالي بین الشابین الیهودیین 

  .من ضجّة كبیرة داخل المخابرات الإسرائیلیّة

حكومتنـا تتصـرّف بغبـاء حیـال هـذه القضـیة، یجـب أن یـدمّروا  ((: فـي ضـیق" افیدد"علـّق  -

ـــاس علیـــه" الأكذوبـــة"هـــذا الرجـــل  فلیقـــذفوا بـــه إلـــى .. قبـــل أن یشـــتد تهافـــت المجـــانین مـــن النّ

، ثم یعدمونـه رمیًـا بالرّصـاص فـي میـدان "فتح"أو یلصقوا به تهمة الانتهاء لمنظّمة .. الجحیم

 )).لغیره عام، حتى یكون عبرة 

.. لكـنّهم یریـدون امتصاصـه أوّلاَ◌ً .. هذا ما سوف یفعلونه((: هامسًا في سعادة" إیلي"قال  -

 ..)).ما زالوا یعتقدون بأداء وراءه مؤامرة خبیثة

.. بـل والخاصـة.. إنّ كلمات الرجل وتأثیره البالغ على عقول العامـة:... متأثرًا" دافید"قال  -

  182)). ون ؟ماذا ینتظر .. من أخطر المؤامرات

ــا إلــى الحــوار السّــاخر الهــادف فــي نفــس الوقــت بــین " نجیــب الكیلانــي"ویعمــد الروائــي   أحیانً

  .وأمّه) الراوي(شخوص الروایة، وهذا ما مثّله الحوار التّالي بین الشاب الفلسطیني 

 ..)).كیف أزف البشرى ؟ لن ثصدقیني(( -

 )...)وحان الخلاص ،هل تحرّكت الجیوش العربیّة .. خیر(( -

 183..)). بل حلّ في دارنا فخر لا یدانیه فخر(( -

عمــــر بــــن "وفــــي حــــوار آخــــر دار بــــین أحــــد العلمــــاء المســــلمین والــــراوي حــــول عــــودة الخلیفــــة 

  .إلى الوجود من جدید" الخطاب

                                                 
 .70ص، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -181
 .219 - 218ص، المصدر نفسه -182
 .47ص، المصدر نفسه -183
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كـان الرسـول .. هذا موقف سلبي لا یلیق: ولاحظت في كلماته قدرًا من السخریّة، فقلت (( -

 ..)).في السلم أو الحرب.. لكل عدتهمؤیّدًا من االله، لكنه یأخذ 

مــاذا تریــد منــي ؟أأذهــب إلــى رجــل مجهــول الهویــة وأقبــل یدیــه :صــاح فــي وجهــي محتــدا (( -

ورجلیـــه كمـــا یفعـــل الغوغـــاء ؟ومـــاذا ســـیكون مـــوقفي أمـــام الســـلطات الإســـرائیلیة ؟ یســـتهویني 

ل عــن أســرتي بالمشــاركة فــي تــدبیر مــؤامرة مــع الوافــد الغــامض لخلــق القلاقــل، أنــا هنــا مســؤو 

 184..)). وأولادي وأموالي

ویمكــن وصــف هــذا الحــوار بأنّــه فكــري سیاســي، أطرافــه تحمــل أفكــارًا متناقضــة وآراء متعــددة،  

  .كما أنّه یعتمد على الحجاج من خلال تقدیم كل طرف مجموعة من الأدلّة لإقناع الآخر

  ."عمر بن الخطاب"وهذا ما تمثل في حوار آخر بین الراوي والخلیفة  

.. یـــــا أمیـــــر المـــــؤمنین الأمـــــر جـــــد مختلـــــف، هـــــؤلاء متهمـــــون بـــــأنّهم مـــــن الفـــــدائیین((: قلـــــت

  )). والصهیونیون یعذبونهم لینتزعوا منهم الاعترافات

.. وخبـــاب بـــن الأرث.. لكـــأني أرى بـــلال بـــن ربـــاح(( :أشـــرق وجهـــه الشـــاحب وهتـــف

لمؤمنــون الصــامدون هــؤلاء هــم ا.. إن فــي عصــركم أمــرًا عظیمــا كـدت أجهلــه .وســمیّة.. ویاسـر

   185)).حقّا

مـــن خـــلال جمیـــع هـــذه المقـــاطع الحواریـــة نســـتنتج أن الحـــوار یعتبـــر متنفّسًـــا یجـــد فیـــه 

  .المتحاورون إمكانیة لقول ما یمكنهم قوله بشأن مختلف القضایا والأفكار

  ): المنولوج(الحوار الداخلي  -2

النــوع ''مــن الحــوارهــو حــوار یجــري داخــل الــنفس أو بــاطن الشخصــیة ویقــدم هــذا النــوع 

  186.''ستویات المختلفة للانضباط الواعيالنفسي والعملیات النفسیة في الم

الكلام غیر المسموع وغیر الملفوظ الذي تعبر به الشخصیة عن أفكارهـا الباطنیـة التـي '' وهو 

  187.''تكون أقرب ما تكون إلى اللاوعي

                                                 
 .131ص ، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -184
  .38ص، المصدر نفسه -185
 .140ص ، )قراءة في الرؤیة والتشكیل( روایات علي أحمد باكثیر، لخطیبعبد االله ا -186
 .13ص، )دراسة تحلیلیة(الحوار في روایة الإعصار والمئذنة لعماد الدین خلیل ، بسام خلف سلیمان -187
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الداخلیـة، مـن بینهـا هـذا العدیـد مـن الحـوارات " عمـر یظهـر فـي القـدس"ونجد في روایة 

الحـــدیث الضـــمني للـــراوي الـــذي یحمـــل همـــوم وطنـــه الحبیـــب فلســـطین، وطریـــق الخـــلاص مـــن 

  .استبداد وظلم الاستدمار الصهیوني

جلست مسندا ظهري ورأسي على جذعها الضـخم الراسـخ، وعشـرات الأفكـار تصـطرع ''

ن، ویلقــي باللائمــة علــى العــالم موقفــه یــدعو إلــى الحیــرة، یصــفق للمعتــدی.. فــي رأســي المتعــب

أكــاد أختنــق، وأجفــاني تثقــل وتثقــل، والإرهــاق .. المغلــوبین المظلــومین، ویتغنــى بــالحق والســلام

كل شيء یضـطرب فـي ذهنـي، لكـأني مقیـد، ومعلـّق بـین السـماء .. یجعلني عاجزًا عن الحركة

هـــــل توقفـــــت قـــــوانین الطبیعـــــة، أم أنـــــي أضـــــرب فـــــي عـــــالم آخـــــر غـــــامض غایـــــة ... والأرض

   188.''غموضال

یكشـــف المنولـــوج عـــن وضـــع الشخصـــیة العـــام وأزمتهـــا النفســـیة والفكریـــة، مقـــدمًا بـــذلك 

  .واقعًا مؤلمًا للشاب الفلسطیني، والمرارة العارمة التي تتشبّع بها روحه" نجیب الكیلاني"

بعــد اقتناعــه " راشــیل"بینــه وبــین نفســه حــول " دافیــد"وفــي حــوار آخــر للشــاب الیهــودي 

كان یمشـي فـي الشـوارع مسـرعًا '' .ستشكل خطرًا كبیرًا على أمن واستقرار إسرائیل الشدید بأنّها

هــل هــي . .دون هــدف، فكأنّمــا یجــري وراءه وحــش مفتــرس، وكلماتهــا تتــابع فــي رأســه الملتهــب

؟ مسـتحیل لا بـد أن فیهـا عرقًـا غریبًـا أفسـد طبیعتهـا، ولـوّث فكرهـا، وخـالط یهودیة بنت یهـودي

یــاللتلف الــذي أصــاب كـــل .. أو مجنونــة.. لا شــك.. هــي دسیســة.. طینروحهــا بأنفــاس الشــیا

   189. ''..وظلّ دافید یفكّر ویفكّر.. شيء فیها

" دافیــد"مــا نلاحــظ علــى عنصــر الحــوار فــي هــذا المقطــع هــو أن هــذا الشــاب الیهــودي 

یقدّم لنا صورة جزئیّة عن الفكـر الصـهیوني المتعصّـب والمجحـف فـي حـق العـرب والمسـلمین، 

یسـبّبه مـن متاعـب للشّـعب الفلسـطیني، ممّـا عمّـق دلالـة الـنص العامّـة والمتمثلـة فـي إدانـة وما 

وكشف مجمل ما هو قائم من سلبیات وتسـلّط إسـرائیل ومخطّطاتهـا حـول السـیطرة علـى العـالم 

  .العربي خصوصًا والعالم بأسره عمومًا

                                                 
 .08ص، عمر یظهر في القدس، نجیب الكیلاني -188
 .224ص، المصدر نفسه -189
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كبیــرة للحــوار،  أعطــى أهمیــة" نجیــب الكیلانــي"مــن خــلال كــل هــذا نســتنتج أن الكاتــب 

والتــي میزتــه عــن بقیّــة المقوّمــات الأخــرى فــي الــنّص الروائــي، ولغــة الحــوار بالنســبة لــه تمیــزت 

بالدقة وعبّرت عن مستوى الشخصیّة تعبیرًا صادقًا، وهذا ما انعكس إیجابًا علـى نجـاح الروایـة 

ان، وتبـادل الأفكـار مـن خـلال إظهـار الحـق بالحجّـة والبرهـ.لتأثیرها المباشر في نفسـیّة المتلقـّي

والآراء بــین شخصــیّات الروایــة لیتوصّــل بكــل الطــرق إلــى معرفــة الحقیقــة ویكشــف لصــاحبه مــا 

ـــى الابتعـــاد عـــن الخصوصـــیّة  خفـــي منهـــا، والســـیر بطـــرق الاســـتدلال الصّـــحیح، بالإضـــافة إل

 . والتعصّب، أي المجادلة بالتي هي أحسن بین شخصیّات الروایة

  

  



 

 

  
  

  خاتمة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:خـــاتمة  

 

70 
 

هذا البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج، والتي یمكن حصرها في  في نهایة    

  : النقاط التالیة

من أروع الروایات التي " نجیب الكیلاني"للكاتب " عمر یظهر في القدس"تعد روایة  -

" نجیب الكیلاني"تضمنت أهم العناصر الفنیة، ألا وهو عنصر الشخصیة حیث قام الروائي 

رضي االله  –" عمر بن الخطاب" اریخ الإسلامي وهي شخصیة بدراسة شخصیة جلیلة في الت

ویجعله یعیش حیاتنا المعاصرة، ویشارك في أحداثها مع فتاة یهودیة لم یجد حرجا في  –عنه 

إصلاحها بإنسانیته، هادفا من هذا العمل إبلاغ رسالة تهم القارئ من خلال معالجة قضایا 

یة الاحتلال الصهیوني لفلسطین، ومعاناة أهلها الأمة الإسلامیة، فقد عبرت الروایة عن قض

 من قسوة الاحتلال الذي حول الحیاة إلى جحیم لا یطاق 

همتها وفضلا عن الشخصیات الرئیسیة ومسانة، تنوعت شخوص الروایة سنَّا وجنسًا ومكا -

ث فإن الشخصیات الثانویة أیضا تساهم لدیه في تطویر الأحداالفعالة في الحركة والحدث، 

 وما تعیشه مجتمعات الأمة العربیة والإسلامیة برز مواقفها إزاء ما یحدث، ووت

نجیب "لأن الكاتب على التطور الخطي في الغالب،  اهادرسنیقوم الزمان في الروایة التي  -

فكان یذكر الأحداث السابقة على السرد وما یحصل وظف المفارقات الزمنیة بكثرة، " الكیلاني

المستقبلیة فهي غیر محدودة أو  أما الأحداث.تأثیر في الغد  من أحداث في الحاضر له

معروفة ولا محصورة، فهي مفتوحة على كل الاحتمالات وكان یقوم بقطع سیرورة الزمن في 

 .مثل هذه الحالات، وكذلك أثناء الوصف والحوار وغیر ذلك 

عرف على حسن اختیار الروائي للأمكنة ساعدنا على الولوج إلى عالم الروایة والت -

 .جمالیاتها وبنیاتها المختلفة، ومدلولاتها العمیقة والوقوف على مرامیها 

عنصرًا سردیا فاعلا، یوثر الأجواء " عمر یظهر في القدس"یعد الوصف في روایة  -

ویشحنها لتبلغ أقصى درجات الاضطراب والتأزم، والتي تمكن القارئ من التعرف على 

 .یع أبعادها وحدودها بشكل تلقائي وسر 

احتل عنصر الحوار موقعا مهیمنا في الروایة، ممّا عمّق دلالة النص العامة والمتمثلة في  -

إدانة وكشف مجمل ما هو قائم من سلبیات وفساد في الأنظمة العربیة ومكن الشخصیات 
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من عرض الأحداث، وأسعف القارئ في فهم الحدث القصصي من خلال البنیة الحواریّة 

 .وجواب  التي تكونت من سؤال

وختامًا أرجو أن أكون قد وفقت إلى حد ما في الإحاطة بعناصر الموضوع، وتقدیم دراسة 

، كما أتمنى أن یواصل غیري البحث في هذا "عمر یظهر في القدس"للبنیة السردیة لروایة 

 . المجال 
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  القرآن الكریم بروایة ورش. 

المصادر : أوّلاً   

 .م2015، مصر، 1ط، الصحوة للنشر والتوزیع، القدس في یظهر عمر ،نجیب الكیلاني  -1

المراجع : ثانیًا  

 :الكتب باللّغة العربیة   - أ

 .م1999، الجزائر، 1ط، الآفاق منشورات دار، تحلیل الخطاب الأدبي، إبراهیم صحراوي  -2

، منشورات المؤسسة الوطنیة، ربیةتقنیات البنیة السردیة في الروایة المغا، إبراهیم عباس -3

  .م2002، الجزائر، )ط.د(

المؤسسة العربیة للدراسات ، نصر االله إبراهیمالبنیة السردیة في روایات ، أحمد مرشد  -4

 .م 2005، لبنان، بیروت، 1ط، والنشر

 )ط.د(، دارالقصبة، )ة إبستمولوجیةدراسة تحلیلی(مبادئ اللسانیات البنیویة ، الطیب دبه  -5

 .  م2010، ئرالجزا

، سوریا، 1ط، دار الحوار للنشر، تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق، آمنة یوسف  -6

 . م1997

، دار الأمل للطباعة والنشر، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، أوریدة عبود  -7

 ) .ت.د(، )ط.د(

عالم الكتاب ، )صرةدراسة في الروایة الإسلامیة المعا(الفواعل السردیة ، بان البنا  -8

 . م2009، الأردن، 1ط، الحدیث

، )دراسة تحلیلیة(السرد في مقامات ابن الجوزي ، باسم ناظم وسلمان ناصر المولى  -9

 . م2012، الموصل، )ط.د(، المكتب الجامعي الحدیث كركوك

، دمشق، )ط.د(، اتحاد الكتاب العرب، في مشكلات السرد الروائي، جهاد عطا نعیسة - 10

  . م2001
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منشورات  )قراءة موضوعاتیة جمالیة(فلسفة المكان في الشعر العربي ، بیب موسىح - 11

  .م 2001، دمشق، )ط.د(، اتحاد الكتاب العرب

المركز الثقافي ، )من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي ، حمید لحمیداني - 12

  .م 2000، الدار البیضاء، 3ط، للطباعة والنشر

، الدار البیضاء، 2ط، المركز الثقافي العربي، ئيبنیة الشكل الروا، حسن بحراوي - 13

  .م  2009، المغرب

، )ط.د(، دار العلوم، المناهج النقدیة وخصائص الخطاب اللساني، رابح بوحوش - 14

  .م 2010، الجزائر

، دار الحكمة، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، رشید بن مالك - 15

  .م  2000، )ط.د(

منشورات ، جمالیات المكان في قصص سعید حوارثیة، محبوبة محمدي ومحمد أبادي - 16

  .م 2011، سوریا، دمشق، )ط.د(، الهیئة السوریة

، 1ط، الدار العربیة للعلوم، )تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي ، محمد بوعزة - 17

  .م 2010، لبنان، بیروت

، 1ط، دار آمون للطباعة والنشر، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، محمد دالي - 18

  .م 1993

دار محمد علي ، في الوصف بین النظریة والنص السردي، محمد نجیب العمامي - 19

  .م 2005، تونس، صفاقس، 1ط، للنشر

دراسة في الملحمة (جمالیات التشكیل الروائي ، محمد صابر عبید وسوسن البیاتي - 20

  .م 2012، عمان، 1ط، عالم الكتاب الحدیث، )الروائیة

، دمشق، )ط.د(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، لسرديشعریة الخطاب ا، محمد عزام - 21

  .م 2005
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، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الزمن في الروایة العربیة، مها حسن القصراوي - 22

  .م 2004، بیروت، 1ط

 ،1ط، المؤسسة العربیة للدراسات، دراسات في الروایة العربیة، نزیه أبو نضال وآخرون - 23

  .م 1998، بیروت

المركز الثقافي ، الفضاء ولغة السرد في روایات عبد الرحمان منیف، یمصالح إبراه - 24

  .م 2003، المغرب، الدار البیضاء، 1ط، العربي

، 1ط، عالم الكتب الحدیث، جدار للكتاب العالمي، الروایة والتاریخ، نضال الشمالي - 25

  .م 2006، الأردن

  .م 1998، القاهرة، 1ط، دار الشروق، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، صلاح فضل - 26

منشورات اتحاد الكتاب ، )دراسة تطبیقیة في الفن الروائي(مرایا الروایة ، عادل فریجات - 27

  .م  2000، دمشق، )ط.د(، العرب

  :عبد الرحیم الكردي -

  . 13ص، م2005، القاهرة، 3ط، مكتبة الآداب، البنیة السردیة للقصة القصیرة - 28

  . 18ص، م 1996، القاهرة، 2ط ، عاتدار النشر للجام، الراوي والنص القصصي - 29

، )بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي(السردیة العربیة ، عبد االله إبراهیم - 30

  .م  2000، الأردن، عمان، 2ط ، دار الحارس

المركز ، )مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلالة(المتخیل السردي ، عبد االله إبراهیم - 31

  .م  1990، بیروت، 1ط، الثقافي العربي

، الجزائر، 1ط، منشورات الاختلاف، وظیفة الوصف في الروایة، عبد اللطیف محفوظ - 32

  .م  2009

، )ط.د(، )قراءة في الرؤیة والتّشكیل(روایات علي أحمد باكثیر، عبد االله الخطیب - 33

  .م 2009
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المجلس الوطني ، )بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة ، عبد الملك مرتاض - 34

  .م 1998، الكویت، )ط.د(، ثقافة والفنون والكتابلل

عین للدراسات ، )تقنیات ومفاهیم(البنیة السردیة في الروایة ، عبد المنعم زكریا القاضي - 35

  .م 2009، 1ط، والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة

، الجزائر، 1ط، دار العرب للنشر، تحلیل الخطاب السردي الشعري، عبد العالي بشیر - 36

  .م 2012

دار الفكر ، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، أبو شریفة وحسین لافي قزق د القادرعب - 37

  .م2000، الأردن، عمان، )ط.د(، للنشر والتوزیع

، دائرة الثقافة والإعلام، الجدید في السرد العربي المعاصر، عدالة أحمد محمد إبراهیم - 38

  .م 2006، الإمارات، الشارقة، 1ط

دار الفكر ، )المسرحیة-القصة-الشعر(دراسة ونقد ، ونهالأدب وفن، عز الدین اسماعیل - 39

  ) .ت.د(، القاهرة، )ط.د(، العربي

، مؤسسة الانتشار العربي، القصة القصیرة المعاصرة في الخلیج العربي، علي المانعي - 40

  .م 2010، بیروت، 1ط

منشورات اتحاد ، )مقاربة نقدیة(الروایة العربیة البناء والرؤیا ، سمر روحي الفیصل - 41

  .م 2003، سوریا، )ط.د(، الكتاب العرب

، )ط.د(، الدار التونسیة، مدخل إلى نظریة القصة، سمیر المرزوقي وجمیل شكري - 42

  ) .ت.د(

، )ط.د(، مطبعة النجاح الجدیدة، منشورات الزمن، السیمیائیات السردیة، سعید بنكراد - 43

  .م  2001، المغرب، الدار البیضاء

  .م 2010، الجزائر، )ط.د(، )مقاربة أولیة(رد السردیات وعلم الس، سعید بوطاجین - 44

  :سعید یقطین -
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 الدار البیضاء، 1ط، المركز الثقافي العربي، )مقدمات للسرد العربي(، الكلام والخبر - 45

  .م 1997، المغرب

  .م2006، القاهرة، 1ط، رؤیة للنشر والتوزیع، السرد العربي مفاهیم وتجلیات - 46

الدار ، 1ط، المركز الثقافي العربي، )لسیرة الشعبیةالبنیات الحكائیة في ا(قال الروائي  - 47

  .م1997، المغرب، البیضاء

الدار ، 4ط، المركز الثقافي العربي، )التبئیر، السرد، الزمن(تحلیل الخطاب الروائي  - 48

  .م ، 2005، المغرب، البیضاء

، كتابالهیئة العامة لل، )دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة ، سیزا قاسم - 49

  .م1978، القاهرة، )ط.د(

- 1948( تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، شریبط أحمد شریبط - 50

  .م  1998، )ط.د(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، )1975

مؤسسة الأبحاث ، )دراسة في السرد الروائي(الموقع والشكل : الراوي، یمنى العید - 51

  .م 1986، لبنان، بیروت، 1ط، العربیة

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، مكونات السرد في الروایة الفلسطینیة، یوسف حطیني - 52

  .م 1999، )ط.د(

  :الكتب المترجمة - ب

، سمیة الجراح:تر، )مدخل إلى مناهج التحلیل الأدبي وتقنیاته(الروایة ، برنار فالیت - 53

  .م 2013، لبنان، بیروت، 1ط، مركز دراسات الوحدة العربیة

دار أویا للطباعة ، سعید الغانمي وفلاح رحیم: تر، 1ج، الزمان والسرد، بول ریكور - 54

  م 2006، طرابلس، 1ط ، والنشر

  :جیرار جینیت -

المجلس الأعلى ، محمد معتصم وآخرون: تر، )بحث في المنهج(خطاب الحكایة  - 55

 .م 1997، القاهرة، 2ط، للثقافة
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 :وایة ملخص الرّ 

 نجیب"ات التي اشتهر بها الرّوائي إحدى الرّوای" عمر یظهر قي القدس"روایة 

  .  نكثیرًا على الرّغم من غزارة إنتاجه وتنوّعه، تتألّف من سبعین صفحة بعد المئتی "الكیلاني

في صدر الرّوایة كلمة قصیرة للمؤلّف بمثابة افتتاحیّة تحدّث فیها عن الرّوایة 

فكرة الرّوایة التي أقرّ الكاتب والغرض منها، ومجموع التّساؤلات التي قد تنتاب القارئ، وتقوم 

" نفسه بطرافتها وخروجها عن المألوف على استدعاء شخصیّة من التّاریخ ألا وهي شخصیة 

  . -رضي االله عنه–" ابعمر بن الخطّ 

وتبدأ الرّوایة بحوار بین شاب فلسطیني سنعرف فیما بعد أنّه فدائيّ وأمّه، وقد كان 

من الذي آلوا إلیه، وفي ذلك لفتة من الكاتب بسط فیها یبثّها یأسه وشكواه من الوضع المهی

كنوع ، م 1967عام  حزیرانالوضع العربي الإسلامي حال النّكسةالوصمة التي حدثت في 

"  ابعمر بن الخطّ " من التّهیئة أو التبّریر الذي یقوم في فكرته الطّریفة باستخدام شخصیة 

  –رضي االله عنه  –

وهو یشرح الوضع كلّها یأس وخیبة وأنین یشي بحجم وكانت كلمات الشّاب لأمّه 

المعاناة والذّل التي یعانیها جیل النّكسة آنذاك، كان كتلة من الإحباط ینفث هم�ا وغم�ا 

فقد تعوّد النّاس حال الذّل والهوان، وأفرخ العار في أرض العرب، فلسطین تضیع . ومكابدة

یبالي بل یمعن في لهوه، ومتى یطلّ شعاع  والعدوّ یمعن في ظلمه وبغیه، وهذا الجیل لا

  .النّور یحمل بین كفّیه فجر الخلاص والحریة 

كانت أمّه تنظر إلیه شاحبة تعالج دموعا تترقرق في عینیها تخشى على ولدها لوثة 

وعند الشّجرة .   الجنون من جرّاء ثورته هذه، ثمّ خرج یطلب بعض الرّاحة كما أوصته أمّه 

اد أن یستظلّ أخذ یسبح في خیالاته من جدید وإذا بصوت عذب كلّه سكینة بالخارج أین اعت

  )) .تعال إلي ..أیّها المعلّق بین الوجود والعدم :(( ینادیه

وهو جالس یسبح في دنیا الخیال وتأمّل الكون، إذ برجل یظهر فجأة أمامه على نحو عجیب 

واهتزّ فؤاد . ر وتطمئنّ لها النّفس یشبه المعجزة أو الكرامة، یبتسم بسمات ینشرح لها الصّد
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، ثمّ أخذ یفسّر له "ابعمر بن الخطّ " الشّاب وسأل الرّجل من تكون ؟ فردّ مجیبًا إنّه 

كیف أنّ ظهوره الغریب هذا جائز بعلّة غیبیّة _ الدّهشة والحیرة لا تفارق الشّاب  -وعلائم

شیئًا فشیئًا والشّاب یزداد اطمئنانًا  هي قدرة الخالق على إحیاء الموتى، ویتحرّك الحوار بینهما

كان یزداد اضطرابًا وحزنًا على ما آل إلیه حال المسلمین، " عمر" وسكینة، ومن عجب 

  .وتمكّن عدوّهم منهم، وكیف دنّست أقدام الیهود أرضهم المقدّسة الطّاهرة 

ب عار كبیر أن یأتي یهوديّ داعر، ویقف موقف القاضي على ترا: (( على مقولة  

  )).لقد اختلّ شيء كبیر في هذا الزّمان ...المسلمین 

الأمر عن كثب، وفي الطّریق  "عمر"ثم یقصدان بیت المقدس في جولة كي یستطلع 

لا " عمر"یحتار الشّاب ویضطرب فعمر لا یملك بطاقة هویة ولا یمكن أن یتركوه یمرّ، لكنّ 

  .حد یعیر للأمر أهمیة ویعبر في ثقة وشموخ دون أن یوقفه أ

وفي الطّریق تبدأ الأحداث وتتلاحق، فعمر یمرّ فاحصًا لما یجري ویحدث أمامه مثلما كان 

في عصره، ویشدّه منظر منكر شابٌّ وشابّةٌ متلاصقان في میوعة وعربدة على جانب 

 "إیلي"وحبیبها  "راشیل"الطریق، فیغضب غضبًا شدیدًا، وتحدث مشاداة بینه وبین الفتاة 

  .الإسرائیلي 

یتصرّف بثبات وصلابة متمّسكًا " عمر"یتطوّر الأمر وتتطوّر الأحداث والخلیفة و 

ا على نشر الحقّ والصّواب، وكانت  في كلّ ذلك تلتقیه وشیئًا " راشیل"بمبادئه الإسلامیة، ملح�

وتحدث مرّة . فشیئًا تحوّل غضبها میلاً، وثورتها استكانة لعمر حتّى صار حب�ا بل عشقًا 

یة یموت على إثرها بعض الیهود فیتّهم بها ویسجن، وفي سجنه یواصل رسالته عملیّة بقر 

التي لا یفتر عنها، فیؤثّر في المساجین، وهكذا یظلّ له تأثیر وكلمة مسموعة أینما یحلّ، 

  .والإعلام في غفلة عنه لأنّ خبره لم ینشر بعد 

ى العربي بالقدس بواسطة بالزّائدة الدّودیة، ویتمّ استئصالها في المستشف" عمر"یُصاب 

عملیّة جراحیّة، لكن تحدث ضجّة بین الأطبّاء حول حقیقة هذا الرّجل الوافد علیهم من 

صدق الحادثة باعتبار فكره المادّي الجدلي  "وهیب عبد االله"عصر النبوّة، فینكر الدّكتور 



ملحق رقم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:)01(  

 
 

82 
 

باالله وبالغیب فیؤمن الصّادق الإیمان " عداوياب السّ عبد الوهّ "الرّافض للغیب، أمّا الدّكتور 

 محمود" أمّا الجرّاح المصري.إلى الوجود  -رضي االله عنه– "عمربن الخطاب"بعودة 

والذي أشرف على العملیّة الجراحیّة فلم یبدي أيّ رأي وقرّر التفكیر والتّمحیص في " العناني

  .القضیّة 

في  "اشیلر "المعجزة في مختلف أرجاء البلاد، وتجد  "عمر"وهكذا یسري خبر عودة 

ذلك فرصة للقائه مجدّدا فقد عرفت مكانه، وكم كانت تهفو للقائه مجدّدا فقد وجدت فیه كل 

معاني الرّجولة التي تفتقدها رغم لهوها مع الشّاب المائع المتساقط حولها، وزادها تعلّقا رفضه 

لها الشّبقي إلى میل فكري وشیئًا فشیئًا تحوّل می.لها ممّا تمّم فكرة الرّجولة لدیها والقوّة والثبّات 

، ورأت فیما یقوله عین الحقّ والصّواب وخیر الدّواء وعلاج "عمر"عقائدي فقد آمنت بأفكار 

  .لما یعانیه العصر أجمع من أدواء وأوجاع 

بمیلها وتصرّفاتها ریبة الفدائیین عسى أن تكون سمّا مزروعًا من  "راشیل"وأثارت 

تفنّد ذلك تمامًا حین تنطق الشّهادتین وتدخل " راشیل"، لكنّ "عمر"الموساد وفخّا یتصیّدون به 

الإسلام، وتصبح نبرة الصّدق واضحة تعلوها فیطمئنّون لها وبالمقابل تبدأ متاعبها مع 

  .الذي لم یحتمّل الخبر "إیلي"الموساد ومع حبیبها السّابق 

ة الأمر وبأنّها وهكذا تخلّت عنه حین أدركت الحقیقة فتداركت نفسها، وصارحته بحقیق

فقد ولّت أیّام الطّیش والانحراف إلى غیر رجعة وكم . لم تعد كما كانت وأنّها لا ترغب فیه 

  .مفجوعًا جریحًا حتّى فقد طعم الحیاة حین تحطّم حلمه الجمیل" إیلي"كان 

فهو الذي أخذ حلمه فیما یرى، والحقّ أنّ ذلك لم " عمر"غریمه " إیلي"ولم ینسى 

وحده فحسب بل أغضب المخابرات الیهودیة والمؤسّسة العسكریّة، كما  "إیلي"یغضب 

أغضب والدیها أیضا، فوجدت وسائل الإعلام المسعورة فرصة للاتّجار بقضیّتها، فتهافتت 

  .علیها من كلّ حدب وصوب

وهدفها الوحید نشر مبادئه  "عمر"رغم ذلك غیر مبالیة وسارت مع " راشیل"كانت 

وما .سهاو جلدتها، وهكذا صارت تمثّل خطرًا محدقًا على أمن إسرائیل وأفكاره بین بني جن
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هي إلاّ أیّام حتّى صار أمر التخلّص منها محتومًا، وبدأ التّدبیر لقتلها خفیة من طرف شاب 

یهودي متعصّب متشبع بفكرة إسرائیل الكبرى، وبعقیدة أن تكون السّیطرة الصّهیونیة على 

  .الذي وجّه لها طعنات بالخنجر أدخلتها في غیبوبة " دافید"العالم كلّه یدعى 

، ووصل )عمر(وكذلك بدأ التّخطیط لقتل من كان السّبب في زعزعة أمن إسرائیل 

" عبد االله" وهیب"وهي الجماعة التي شكّلها الدّكتور " عمر"الخبر إلى جماعة أنصار 

 "رجاء"الفدائي، والممرّضة والشّاب " محمود العناني"و" عداوياب السّ هبد الوهّ "والدّكتور 

من القدس إلى مكان آخر خوفًا من اغتیاله وهكذا  "عمر"فسارعوا لتدبیر طریقة آمنة لتهریب 

الذي استشهد على إثر  "عداوياب السّ عبد الوهّ "تمّ السّعي لتهریبه وكان الثّمن حیاة الدّكتور 

اته شدید الوطأة على جماعة فكان نبأ وف. انفجار أودى بحیاته وحیاة أمّه وأخیه الصّغیر 

  .، وقد اختفى الخلیفة فجأة ما أحدث ضجّة أخرى لا تقلّ عن ظهوره المفاجئ "عمر"أنصار 

بطریقة غامضة وإعلان أنّه حادث وغلق محضره " راشیل"وتمكّن الموساد من اغتیال 

الموساد  یعاني حسرة فراقها ویقرّر الانتحار لیلحق بها، ولم ینس" إیلي"و وغیر بعید كان 

  .فحكم على أفرادها بالسّجن خمس سنوات "عمر"جماعة أنصار 

 "الكیلاني نجیب"وهكذا تنتهي أحداث الروایة المتمیزة في فكرتها، والتي جمع فیها الرّوائي  

  التّاریخ والواقع معًا، والماضي والحاضر بتألیف طریف، بل إنّ فیها مستقبلاً 

 -"ابالخطّ  عمر بن"إنّنا في حاجة إلى أشخاص مثل  :ر ماثلاً لذي بصیرة، لقد قال باختصا

لا إلى السّلاح والدبّابات ولا ترسانة عسكریّة، نحتاج إلى الإنسان الموقف  - رضي االله عنه 

  . الإنسان المؤمن بقضیّته الثاّبت على مبادئه والمستمیت في الدّفاع عنها 
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  :التعریف بالروائي 

م 1931ولــد فــي الأوّل مــن جــوان عــام ، الكیلانــي اهیمبــن عبــد اللّطیــف إبــر  هــو نجیــب

التـــي تقـــع علـــى بعـــد عشـــرین كیلـــومترًا مـــن " شرشـــابة "یـــة بقر  .ه1350محـــرّم  14: لالموافـــق 

فــأبوه ، لــم تكــن أســرته ذات ثــراء بــل كانــت أقــرب إلــى الكفــاف، شــمال القــاهرة" طنطــا " مدینــة 

وهـي أسـرة ) أسـرة الشـافعي(یرة فـي القریـة أمّا أمّه فكانت مـن أسـرة شـه، كان یعمل في الزّراعة

  .ذات مال وأشدّ اهتماما بتعلیم أبنائها في المدارس الحدیثة والأزهر

بــدأ رحلتــه الدراســیة وهــو ابــن الرّابعــة حــین التحــق بكتّــاب القریــة وأتــم حفــظ الكثیــر مــن 

ــم قــدرًا مــن الأحادیــث النّبویــة الشّــریفة، السّــور القرآنیــة   صــلى االله علیــه وســیرة رســول االله وتعلّ

  .وسلّم 

التحـــق بالمـــدارس الأوّلیـــة فـــي قریتـــه وحـــین بلـــغ الثاّمنـــة مـــن عمـــره انتقـــل إلـــى المدرســـة 

وحصـل علـى الشّـهادة " طنطـا"ثم انتقل إلى مدینة ، المجاورة" سنباط"الإرسالیة الأمریكیة بقریة 

  م 1951ام ع" فؤاد الأوّل " فالتحق بكلیة الطّب بجامعة ، الثانویة بمجموع مرتفع

ــا ســنة  لكنّــه كــان یفضــل ، م 1960وذلــك بعــد إتمامــه المرحلــة الثانویــة وتخــرّج منهــا طبیبًــا عام�

  .الالتحاق بكلیة الآداب أو الحقوق 

تقلّـــد الكاتـــب عـــدّة مناصـــب بمهنتـــه كطبیـــب فـــي القســـم الطبـــي بهیئـــة السّـــكك الحدیدیـــة 

ثــمّ انتقــل ، م1968مــارس  31: م ثــمّ انتقــل إلــى الكویــت لیعمــل طبیبًــا هنــاك وذلــك یــو ، بمصــر

منهــا إلــى الإمــارات العربیــة المتّحــدة وقضــى فیهــا مــا یقــارب الســتة عشــر عامًــا كمستشــار أوّل 

  .لوزیر الصحة الإماراتي 

مـــــارس  06: لالموافـــــق  ه 1415شـــــوّال  04الإثنـــــین : حمـــــه االله بالقـــــاهرة یـــــومتـــــوفّي ر 

  .م1995
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  :أعماله الأدبیة

نحــو ســبعین عمــلاً  "نجیــب الكیلانــي " لرّوائــي والــدكتور المصــري كــان للشّــاعر والأدیــب وا

وإیمانــه ، جمیعهــا مــن رؤیتــه الأدبیــة والإســلامیة، بــین الرّوایــة والقصّــة والكتــب الأدبیــة والعامــة

وهــو الأدیـب المصــري الوحیــد الـذي خــرج بــأدب . الواضـح برســالة الأدب وقدرتــه علـى التّغییــر 

  .بأنه منظّر الأدب الإسلامي " نجیب محفوظ " ووصفه ، عالمالرّوایة من محیط بلده إلى ال

  :الإنتاج الشعري -

  .إلخ ...نحو العلا، كیف ألقاك، عصر الشّهداء، مدینة كبابو، أغاني الغرباء

 : الإنتاج النثري -

  .) إلخ...دموع الأمیر، موعدنا غدًا، حكایات طبیب( المجموعات القصصیة 

 :الرّوایات  -

حــارة  ، قاتــل حمــزة،الأنبیــاءأرض ، الیــوم الموعــود، أرض الأشــواق، شّــیطانابتسـامة فــي قلــب ال

  .إلخ ...الیهود 

 : ات یالمسرح -

  .إلخ ....... حسناء بابل، سراییفو حبیبتي، على أسوار دمشق

 : الجوائز والأوسمة  -

  : على عدّة جوائز أهمّها "  نجیب الكیلاني" تحصّل 

  م  1958جائزة الرّوایة والقصّة القصیرة سنة. 

  إقبـال الشّـاعر الثـّائر : " عن كتابه " ضیاء الحق"المیدالیة الذهبیة من الرّئیس الباكستاني "

 .م  1980عام 

  م  1958عام " المجتمع المریض: " جائزة وزارة التّربیة والتعلیم عن كتابه. 

المرضـیّة  سـجّل فیـه تجاربـه وعـدّد بعضًـا مـن الظـّواهر، وهو دراسة عن السّجن وعالم السّجون

  .فیه 
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  عــام " شــوقي فــي ركــاب الخالــدین :" جـائزة وزارة التّربیــة والتّعلــیم للتــّراجم والسّــیر علــى كتابـه

وأثــــره فــــي الشّــــعر واحتفائــــه " أحمــــد شــــوقي"تحــــدّث فیــــه عــــن نشــــأة الشّــــاعر الكبیــــر ، م 1958

  .بالمناسبات الإسلامیّة 

  م  1960جائزة المجلس الأعلى للفنون والآداب عام. 

 م  1959الذهبیّة من نادي القصّة عام " طه حسین " یدالیة م.  
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: صملخّ   

للروائي " عمر یظهر في القدس"في بحثي هذا موضوع البنیة السردیة في روایة تناولت      

 ،المعالم السردیة في هذه الروایةوقد حاولت الوقوف على كیفیة توظیف  ،"نجیب الكیلاني"

وثلاثة  ،ومكوناتهامفهوم البنیة السردیة في خطة بحث مكونة من مقدمة ومدخل تناولت فیه 

وقد تناولت في هذه الفصول مفهوم التقنیات . مجة بین الجانب النظري والتطبیقيفصول مد

وینتهي تحلیلنا بخاتمة رصدنا فیها  ،)عمر یظهر في القدس(الروایة السردیة وتجلیاتها في 

.أهم النتائج   

المسلمین روایته من واقع استوحى موضوع " نجیب الكیلاني"وتوصلت إلى أن الكاتب     

الذي غلب علیه الیأس والخیبة إبان النكسة الوصمة التي حدثت في حزیران  ،المریر

على مختلف التقنیات السردیة الاعتمادوحاول التعبیر عن ذلك الواقع من خلال  ،م1967 . 

.البنیة، السرد، السردیة، الراوي، المروي، المروي له: الكلمات المفتاحیة  

 
 
Résume : 

Traités dans cette recherche sujet de structure narrative dans le roman « 

Omar apparaît à Jérusalem » écrivain « Najib Kilani », j'ai essayé de se tenir 

debout sur la façon d'utiliser des paramètres du récit dans ce roman, dans un 

plan de recherche composante d'une introduction et une entrée qui portait sur le 

concept de la structure narrative et des composants, et trois classes intégrées 

entre le côté théorique et pratique.     Il a traité dans ces chapitres le concept de 

techniques narratives et ses manifestations dans le roman (Omar apparaît à 

Jérusalem), et se termine par une conclusion de notre analyse, nous avons 

repéré les résultats les plus importants. 

    Et il a constaté que l'écrivain « Najib Kilani » inspiré par le sujet de son 

compte de la réalité amère des musulmans, qui est dominé par le désespoir et la 

déception lors de l'échec La stigmatisation qui a eu lieu en Juin 1967, et a 

essayé d'exprimer cette réalité en se basant sur diverses techniques narratives. 

Mots-clés: structure narrative, le récit, le narrateur, irrigué, l'irrigation. 
 


